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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة العدد

  لابد لكل متابع ومهتم     وهو ملف  ،العولمةهو  و الساخنة والمهمة     الإستراتيجية  ملفاَ من الملفات   يتناول هذا العدد  

 العولمـة   وملمفهالجوانب المختلفة   لى  ذ أنه يسلط الضوء ع    إ ويحيط به،     أن يلمّ  الصهيونيالأمريكي و ي  بالتحدّ

   .الخ..... خير أم شر؟ وما هي تبعاتها المختلفة؟ وما هو الموقف منها؟ يوهل ه

وسيتكون هذا الملف من عدة أقسام لكي تتم الإحاطة النسبية بعدد لابأس به من المقالات والدراسات والأبحاث                 

لقارئ في أجواء الملف وألوانه المختلفة لكـي تكـون          ، والغرض من هذا كله هو وضع ا        ذات العلاقة    كتبوال

  .اس والمهملحسّاالإستراتيجي عوناَ في فهم واستيعاب الأبعاد المختلفة لهذا الموضوع 

  :وفيما يلي أهم الأفكار الواردة في هذا العدد

ه الكبير م؛ فماذا حدث بعده؟ استمر الغرب في تفوقه التقني واستمر في تأثير١٩٢٠ذلك ما كان حتى عام 

على كل مجتمعات العالم لا سيما بعد الطفرة التي حدثت في تقنية الاتصالات والانتقال والتي زادت في 

  إمكانية العولمة

 

بل كادت العولمة وكاد التحديث أن يكون تغريباً بسبب هذا التفوق الغربي وعدم تسامح حضارته مع 

  الحضارات الأخرى

 

ف بهذه الحقيقة يستبشر بالتطور الذي حدث في وسائل الاتصال والانتقال فالمسلم المستمسك بدينه العار

  الذي جعل من العالم قرية واحدة كما يقولون

 

       ، على )١(إلا أنني لم أقف على دراسة سواء كانت مستقلة أو غير مستقلة تتناول عولمة اللغة

  الرغم مما سبق ذكره عنها

 

إن سيطرة اللغة الإنجليزية وانتشارها العالمي الذي تضاعف مع الهيمنة وفي العقد الأخير يمكن القول 

الاقتصادية والإعلامية الأمريكية، ثم بسبب تزايد استخدام شبكة الإنترنت أدى إلى اتساع نطاق استخدام 

مع كلمات وعبارات إنجليزية تعبر عن الثقافـة الأميركيــة والقيـم الاســـتهلاكية التي قـد لا تتناسب 

  قيم بعض الأمم التي تعتبر نفسها عريقة، مثل الألمان، والصينيين، والفرنسيين، دون العرب وللأسف
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ماذا نقصد بالعولمة اللغوية، أو هل هناك عولمة لغوية؟ إذا نظرنا إلى مدلول العولمة الذي يعني جعل ما هو 

؛ فهل هناك لغة انتقلت من المحلية إلى العالمية، محلي عالمياً، أو الانتقال من المحلية الإقليمية إلى العالمية

          فتجاوزت نطاقاً جغرافياً محصورة ببلد أو بلدان، لتصبح لغة عالمية يتحدث بها العالم كله 

  على اختلاف لغاته الأصلية؟

 

ذا تماماً ما يحدث أول مظاهر عولمة ظاهرة من الظواهر أن تنتقل هذه الظاهرة من المحلية إلى العالمية، وه

  للغة الإنجليزية، أو لنقل ما يقوم به البشر نحو اللغة الإنجليزية

 

وهكذا نجد أمة أخرى مثل الصين ينتابها القلق من هذا الانتشار الواسع ـ أو العولمة ـ للغة الإنجليزية في 

  بهابلادهم من خلال الأفلام الأمريكية التي يحرص الشباب على متابعتها ثم التأثر 

 

فالألمان الذين هدموا قبل عقد مضى جدار برلين الشهير، في ثورة سلمية أعادت الوحدة إلى شطري بلدهم 

يحاولون الآن بناء جدار حديدي من نوع آخر للحفاظ على هويتهم الثقافية واللغوية من طغيان الغزو الثقافي 

ء اللغة الإنجليزية، والمصطلحات التي تقض واللغوي القادم من الولايات المتحدة وبريطانيا متخفياً بردا

  مضجع اللغويين الألمان

 

وعليه فلا بد من حملة ضارية يحملها العلماء وقادة الفكر أولاً لإعادة ثقة هذه الأمة بلغتها، واستنهاض 

  :هممهم للذود عنها من خلال الخطوات الآتية، وهي

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية                 ٥٩ من٣                                               ٢٠٠٩ -آب

 



 التحدي الصهيوني                        )٨-١٧(المتابع الاستراتيجي                التحدي الامريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان المركز الألكتروني
            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية                 ٥٩ من٤                                               ٢٠٠٩ -آب

 

  

  المحتويات

  
  

  ٥..........................................مـقــاومـــة وتفاعـــل.. العولمـة

  ٦...............................................................العولمة وصراع الحضارات

  ١٤......................................................رةالعولمة الاجتماعية للمرأة والأس

  ٣٠..............................................منظمة التجارة العالمية والعولمة الاقتصادية

  ٤٨.........................................................................العولمة اللغوية

  



 التحدي الصهيوني                        )٨-١٧(المتابع الاستراتيجي                التحدي الامريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان المركز الألكتروني
            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية                 ٥٩ من٥                                               ٢٠٠٩ -آب

 

  

  مجلة البيان السعودية/ملف العولمة

مـقــاومـــة .. العولمـة

  وتفاعـــل

لمـصطلحات  مـن ا  ) العولمـة (ما زال مصطلح    

 التي لم تُحدد معالمها بدقة؛ على الـرغم         الغامضة

لكـن  . ي كتبت فيه  من كثرة الكتب والدراسات الت    

رأياً سائداً عند جمهرة من الساسة      يبدو أن هناك    

قرين ) العولمة(مصطلح   يشير إلى أن     والمفكرين

، وهذا ما أشار إليـه مؤلفـا        )الأمركة(لمصطلح  

ثمة جهـوداً   إن  : (عندما قالا ) فخ العولمة (كتاب  

؛ ولا  خارقة تبذل لكي يتخذ العالم صورة واحـدة       

هائية لمثل هذا التطـور     ريب في أن المحصلة الن    

 كمـا يتبناهـا ابـن       ستكون في المجال الثقـافي    

بـسيادة  » كورت روي سـتون   «نيويورك الفنان   

 الصراخ والزعيق الأمريكي بمفرده فـي العـالم       

  ).١( )أجمع

لقد انهارت أوروبـا أمـام الغـزو الـسينمائي          

والتلفزيوني الأمريكي كمـا ذكـر ذلـك بعـض          

الاستثناء الثقـافي   ، ولم يحمها شعار     )٢(المفكرين

وشعرت كثيـر   الذي رفعه وزير الثقافة الفرنسي،      

من الدول بالقلق من هـذه التحـولات الثقافيـة          

؛ حتى قال وزيـر     والحضارية التي يشهدها العالم   

لئن كان الاحتكار أمراً سـيئاً      : (الخارجية الكندي 

في صناعة استهلاكية؛ فإنه أسوأ إلـى أقـصى         

ث لا يقتصر الأمـر     درجة في صناعة الثقافة؛ حي    

  !).على تثبيت الأسعار، وإنما تثبيت الأفكار

فإذا كان هذا الانهيار والقلق قد حصل في الـدول          

؛ فما بالك في تدرك خطورة العولمـة   الكبرى التي   

نهضتها إنما تكون   الدول المهزومة التي ترى أن      

، والوقوع في شرك التبعية،     بالانسلاخ من هويتها  

 الذي امتد هديره بعـد      ركةإرهاب الأم خاصة بعد   

أحداث نيويورك وواشنطن في الحادي عشر مـن        

ليجرف بطوفانه مـا بقـي مـن كرامـة      سبتمبر  

  !؟..الشعوب

إن سراب العولمة وأكاذيبها المتتالية ـ خاصة في  

المجال الاقتصادي ـ بـدأت تتـضح وتنكـشف     

) الأمركـة (سوءاتها؛ ولهذا فإن مستقبل العولمـة       

 التـدريجي، خاصـة بعـد       أصبح مهدداً بالسقوط  

زلزلـت  أحداث الحادي عشر من سـبتمبر التـي         

  .الكيان الأمريكي وأسقطت هيبته

الذي ) ٣(إلى المؤتمر ) ١٦٧(لقد أشرنا في العدد     

:  بعنـوان  المنتدى الإسـلامي فـي لنـدن      عقده  

، ونـشرنا مقالـة     )مقاومة وتفاعـل  .. العولمة(

:  بعنوان للدكتور إبراهيم بن ناصر الناصر    تمهيدية  

، ووعـدنا بنـشر     )استثمار ومقاومة .. العولمة  (

، وهـا  بقية الأوراق التي قدمت فـي المؤتمـر     

ننشر الملـف  نحـن ـ بحمد االله ـ نفي بالوعد و  

منظمـة التجـارة    ( لـ   بعد انعقاد مؤتمر الدوحة   

  .إحدى الأذرع الرئيسة للعولمةالتي تعد ) الدولية

----------------------  

  .٤٩ص فخ العولمة، ) ١(

.. أمريكـا : (روجيه جارودي في كتابه  : منهم) ٢(

  .١١٤، ص )طليعة الانحطاط

ورقـة  : من الأوراق التي قدمت في المؤتمر     ) ٣(

قـدمها الأسـتاذ    ) عولمة أم اسـتعمار؟   : (بعنوان
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: الدكتور محمد آمحزون، وورقة أخـرى بعنـوان       

قدمها الدكتور مالك الأحمـد،     ) العولمة الإعلامية (

هما في هذا الملف لأنه سبق نشرهما       ولكن لم ننشر  

 مع العلم   )١٤٨،  ١٤٥(مجلة البيان في العددين     في  

أنهما أضافا مادة علمية كثيرة، لكننا آثرنـا عـدم          

  .التكرار

  العولمة وصراع الحضارات
  (*)جعفر شيخ إدريس. د. أ

}ٍحّقَُ إلاَّ أّن يّقٍولٍوا رّب رغّيم بهيّارن دجٍوا منّا الذٌينّ أٍخًر

اللَّهٍ ولّولا دّفًعٍ اللَّه النَّاسّ بّعضّهٍم ببّعض لَّهٍدَمّتً 

 مٍ اللَّهدٍ يٍذًكّرٍ فٌيهّا اسيّعِ وصّلّوّاتِ ومّسّاجعٍ وبصّوّام

} كّثٌيرا ولّيّنصٍرّنّ اللَّهٍ مّن يّنصٍرٍهٍ إنّ اللَّهّ لّقّويِ عّزيزِ

  ].٤٠: الحج[

لصراع بين الحضارات فالصراع سنة ماضية، وا

إنما هو في جوهره صراع بين معتقدات لا بين 

 فأصحاب الطبقة الواحدة، .طبقات ولا عرقيات

والمنتمون إلى قومية واحدة بل قبيلة واحدة قد يقتل 

على هذا تدل . بعضهم بعضاً إذا اختلفت معتقداتهم

تشير إلى اعتداء أناس من الآية الكريمة التي 

ئل العرب على أناس آخرين قبيلة هي أشرف قبا

. ؛ لأنهم خالفوهم في معتقدهممن هذه القبيلة نفسها

 الحضارات من اوهذا هو الذي توصل إليه دارسو

ن الغربيين؛ فإنهم يكادون أن يكونوا مجمعين على أ

الحضارة وإن تكونت من عناصر كثيرة إلا أن أهم 

وأن أهم عنصر ، عنصر فيها هو العنصر الثقافي

ويلاحظون أن كبرى . ة هو الدينفي الثقاف

 .مرتكزة على أديانالحضارات كانت إلى حد كبير 

فما الحضارة؟ وما الثقافة؟ وما العولمة؟ وما 

  علاقة الصراع بين الحضارات بها؟ 

  الحضارة والثقافة والعولمة
 وإن الحضارة والمدنية والثقافة والعولمةكلمات 

 الحديث كانت عربية إلا أنها جعلت في استعمالنا

رموزاً تدل على المعاني والمفهومات نفسها التي 

تدل عليها الكلمات الغربية التي جعلناها ترجمة 

فلننظر في تلك المعاني والمفهومات كما هي . لها

وأنسب ما نبدأ به هو الأمريكي . عند أهلها

 أول من أشاع تعبير صراع الحضارات هنتنجتون

م في ١٩٩٣في مقال مشهور نشر في صيف عام 

 بهذا العنوان، ثم نشر Foreign Affairsمجلة 

ينقل هنتنجتون عن . موسعاً في كتاب بالعنوان نفسه

عدد كبير من العلماء الغربيين تعريفهم لما أطلقنا 

 ، civilizationعليه كلمة المدنية أو الحضارة

؛ فما cultureوالفرق بينها وبين ما نسميه ثقافة 

يمكن أن نلخص لثقافة؟ الحضارة أو المدنية وما ا

مجمل أقوال من نقل عنهم هنتنجتون في مفهوم 

  :الحضارة والثقافة فيما يلي

يضع المفكرون الألمان حداً فاصلاً بين الحضارة 

فالحضارة عندهم تشمل التقنية وسائر والثقافة، 

الثقافة فتشمل قيم المجتمع ، أما العوامل المادية

الفنية والخلقية ومثله العليا وخاصياته الفكرية و

لكن سائر المفكرين الغربيين خالفوا . الكبرى

الألمان في هذا؛ فهم يرون أن الحضارة والثقافة 

 من الناس،  تشيران إلى منهاج حياة أمةكليهما

كليهما ، وأن الحضارة إنما هي الثقافة مكبرةوأن 

يشمل القيم والمعايير والمؤسسات وطرائق 

، وأن الدين هو الناسالتفكير السائدة في أمة من 

أهم العناصر المكونة للحضارة، وأن الحضارة 

فأصحاب العرق الواحد ليست متطابقة مع العرق؛ 

، كمـا أن قد ينتمون إلى حضــارات مختلفة



 التحدي الصهيوني                        )٨-١٧(المتابع الاستراتيجي                التحدي الامريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان المركز الألكتروني
            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية                 ٥٩ من٧                                               ٢٠٠٩ -آب

 

الحضـــارة الواحـــدة ـ كالحضارة 

تضم مجتمعات مختلفة الأعراق الإسلامية ـ قد 

دة والحضارة هي أوسع وح. والألوان والأشكال

ثقافية؛ فأهل قرية إيطالية مثلاً قد يتميزون ثقافياً 

عن قرية إيطالية أخرى لكنهم يشتركون في ثقافة 

والألمان . إيطالية تميزهم عن أهل القرى الألمانية

والإيطاليون ينتمون إلى ثقافة أوروبية تميزهم عن 

هذا الذي يجمع . الجماعات الصينية والهندية

التي تميزهم عن الأوروبيين هو حضارتهم 

أعلى فالحضارة هي . الحضارات الصينية والهندية

، وأوسع مستوى للهوية الثقافية تجمُّع ثقافي للناس

وليس فوق الانتماء الحضاري للناس إلا . لهم

  ).١(انتماؤهم إلى الجنس البشري

تصيير أما العولمة فيمكن أن نقول إنها في أساسها 

تمر تدل عليه ؛ فهي وصف لعمل مسالمحلي عالمياً

 لكنها في الوقت نفسه Globalizationكلمة 

النتيجة النهائية . وصف لبعض نتائج هذا التعولم

تكون للعالم كله لغة أو لغات المثالية للتعولم أن 

التجارة فيه مفتوحة ومتيسرة ، وأن تكون مشتركة

، وأن يسود فيه نظام اقتصادي بين كل بلدان العالم

حد، وأن تسود فيه عقيدة واحد، ونظام سياسي وا

واحدة، وأن تكون للناس فيه قيم مشتركة في مسائل 

كحقوق الإنسان والعلاقة بين الجنسين، وأن يكون 

هنالك أدب عالمي يتذوقه الناس كلهم، وأن يسود 

وأن . فيه تبعاً لذلك نظام تعليمي واحد، وهكذا

تكون كل هذه الأمور التي تعولمت مناسبة للناس 

هم بشراً، ومساعدة لهم على تحقيق من حيث كون

تكون للعالم طموحاتهم المادية والروحية، أي 

هذا هو الهدف النهائي . حضارة عالمية واحدة

لكن العولمة قد تكون ناقصة، وقد تكون المثالي، 

تامة من غير أن تكون مناسبة للبشر بل مفروضة 

  . عليهم لظروف طارئة

يباً على أنه المهتمون بقضية العولمة متفقون تقر

ما تصفه ليس وإن كانت الكلمة جديدة إلا أن 

لسير نحو هذه ، بل يرى بعضهم أن ابجديد

  .العالمية بدأ منذ مئات السنين

فما وسائلها التي فإذا كانت هذه هي العولمة 

 يذكر بعض المؤرخين أنه تجعلها ممكنة وتحركها؟

كان للعولمة في الماضي سببان رئيسان هما 

  .غزوالهجرة وال

ولماذا ، لماذا يهاجر الناس: ولكن لنا أن نسأل

 إنهم يفعلون ذلك؛ لأنهم تغزو بعض البلاد بعضاً؟

يرونه ـ بحسب قيمهم ـ في مصلحتهم المادية أو 

هذا إذن هو الدافع الأول المحرك للهجرة . الروحية

أو الغزو أو أي نوع آخر من أنواع الاتصال بين 

ررون الهجرة إلى لكن الناس إنما يق. أمة وأمة

بحسب ما يصلهم مكان معين أو غزو أمة معينة 

وبحسب إمكانية الوصول ، من معلومات عنها

المعلومات هذان إذن عاملان آخران هما . إليها

؛ وهذان يعتمدان كثيراً على ووسائل الانتقال

 الذي تصل إليه الأمة المهاجرة أو مستوى التقنية

 من أنواع الغازية أو الساعية لأي نوع آخر

  .العلاقات أو التأثير

دوافع أمة لغزو أمة أخرى أو هجرة بعضهم إليها 

، لكن بعضها قد دوافع اقتصاديةهي في غالبها 

فحتى الغازي والأمران متشابكان؛ .  ثقافياًيكون

لأسباب اقتصادية ينقل معه ثقافته وقد يفرضها 

 على المهزومين إذا كان غازياً ذا إمكانات كبيرة،

يتأثر بثقافة من غزاهم، بل وقد يتبناها ويترك وقد 
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والمهاجر . ثقافته، وقد يكون التأثر والتأثير متبادلاً

أو الغازي لأسباب ثقافية قد يستفيد فوائد اقتصادية، 

وقد يحدث لثقافته التي هاجر من أجلها ما يحدث 

  .للمهاجر

كان غزو المسلمين للعالم مثالاً للغزو بدافع 

وا يعدون أنفسهم أصحاب رسالة ؛ فقد كانحضاري

موجهة للعالم كله كلفوا هم بتبليغها إليه بالوسائل 

لكن . السلمية ما أمكن، وإلا باللجوء إلى الحرب

حتى المسلمين الذين كانوا يهاجرون طلباً للرزق 

كانت مهمتهم الرسالية ماثلة أمامهم، فأثروا في 

لوا إليها فنقالبلاد التي هاجروا إليها تأثيراً كبيراً، 

ـ كما نقل الغزاة قبلهم ـ دينهم ولغتهم ولم 

يتأثروا بهم إلا في أمور لا تتعارض مع دينهم، بل 

قد يكون بعضها من مقتضيات الدعوة إليه، كتعلم 

  .لغتهم

أما المسلمون الذين يهاجرون إلى البلاد الغربية 

في أيامنا هذه فإنهم يفعلون ذلك لأسباب في 

، وتجربتهم تدل على أن صاديةغالبيتها العظمى اقت

 ـ لغة تفقد هويتها الثقافيةالغالبية العظمى منهم 

. ومظهراً وديناً ـ وتذوب في المجتمعات الغربية

لكن أكثر ما يحتفظون به ويؤثرون به في تلك 

غير أن قلة من هؤلاء . طعامهمالمجتمعات هو 

الذين هاجروا لأسباب اقتصادية كانت ـ مع القلة 

سبباً في ر لأسباب دعوية أو دراسية ـ التي تساف

، وفي انتشار بعض قبول بعض الغربيين للإسلام

المظاهر الإسلامية كالمساجد والمدارس والمكتبات 

  . والحجاب

أما الغربيون الذين ذهبوا إلى العالم الإسلامي غزاة 

أو لأسباب اقتصادية فإن قلة قليلة منهم هي التي 

ولذلك . و اعتنقت الإسلامتأثرت بالثقافة الإسلامية أ

كان دخول بضعة آلاف من الجنود الأمريكان في 

الإسلام في المدة القصيرة التي قضوها في 

السعودية إبان حرب الخليج أمراً ملفتاً للنظر شاذاً 

لكن دخول غير الغربيين المهاجرين . عن القاعدة

  . إلى العالم الإسلامي كان ولا يزال أمراً معتاداً

الغرب للعالم فقد كان في أساسه لأسباب أما غزو 

اقتصادية، لكن الدافع الرسالي كان أيضاً حاضراً 

فالغربيون كانوا يرون أن لهم . فيه حضوراً بيناً

. رسالة هي أن يحضروا العالم ويجعلوه نصرانياً

وهم يرون أن حضارتهم تفوق الحضارات الأخرى 

، وأن  لا توجد في غيرهاتمتاز به من عقلانيةلما 

هذه الميزة هي التي تؤهلها لأن تكون الحضارة 

يرى أحد الأساتذة الأرجنتينيين أن أحسن . العالمية

 وينقل عنه هيجلمن يعبر عن هذا الاعتقاد هو 

إن الروح الألمانية هي روح العالم «: قوله

إن هيجل يرى أن الروح : ويقول. »الجديد

 المطلقة الأوروبية التي هي روح ألمانيا هي الحقيقة

التي تحقق نفسها بنفسها من غير أن تكون مدينة 

إن هذه : ويقول ـ أعني الكاتب ـ. لأحد سواها

القضية ـ يعني قضية هيجل ـ لم تفرض نفسها 

على أوروبا والولايات المتحدة فحسب؛ بل على 

ويقول أستاذ ). ١(كل المجال الفكري لأطراف العالم

 عجيب وإنها إنه لأمر«: بجامعة ديوك الأمريكية

لحركة في غاية التعصب العنصري أن تعتقد 

م أن تحضر عالماً ١٥٠٠أوروبا أن عليها منذ عام 

مثل الحضارة (ظلت فيه منذ قرون حضارات 

قبل أن تجعل من ...) الصينية والهندية والإسلامية

 وأوروبا مركزاً جديداً للعالم باسم النصرانيةنفسها 

، )١(»الصاعدةزمرة من الجماعات الهمجية 

الدافعين وأحسن من عبر عن الجمع بين 
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 هو المؤرخ الأسباني الذي الاقتصادي والحضاري

: سوغ ذهابه وزملاءه لغزو الجزر الهندية بقوله

، ولنقل النور إلى خدمة الله ولصاحب الجلالة«

أولئك الجالسين في الظلام، ولنصير أغنياء كما أن 

  ).٢(»كل إنسان يريد أن يصير

عت أوروبا أن تفرض نفسها وكثيراً من استطا

جوانب حضارتها على تلك الحضارات بالغزو 

والاحتلال والاستعمار، ثم بوسائل الإعلام 

يقول . والضغوط الاقتصادية، والتهديدات العسكرية

  :مؤرخهم المعاصر بشيء من الزهو

إن التغيير الذي حدث في تاريخ العالم بعد عام «

 لم يحدث من قبل ذلك .م لم يكن له سابقة١٥٠٠

أبداً أن انتشرت حضارة واحدة في أرجاء الأرض 

كلها؛ فمنذ أقدم مسارح ما قبل التاريخ المشاهدة 

أما الآن فإن التيار . كان الميل دائماً نحو التنوع

إن جوهر ما كان يحدث كان . الثقافي بدأ يتحول

فالأمم . بادياً حتى منذ أواخر القرن الثامن عشر

 ـ بما فيها روسيا ـ كانت في ذلك الأوروبية

الوقت قد ادعت لنفسها أكثر من نصف سطح 

الأرض، وكانت ـ بدرجات متفاوتة ـ قد سيطرت 

ففي غرب الكرة . بالفعل على ما يقرب من ثلثه

الأرضية كانوا قد ازدرعوا جماعات مستوطنة 

تكفي بأعدادها الكبيرة لإنشاء مراكز حضارية 

يدة من المقاطعات جديدة؛ فقد خرجت أمة جد

البريطانية السابقة في أمريكا الشمالية، وفي 

الجنوب استطاع الأسبان أن يحطموا حضارتين 

  ).٣(»ناضجتين ليغرسوا حضارتهم

ثم يذكر أنه كان هنالك في ذلك التاريخ ما يقرب 

، وأن عشرين ألف هولندي في جنوب أفريقيامن 

. جددأستراليا كانت قد بدأت تستقبل مستوطنيها ال

وأن الزائر الأوروبي لشرق أفريقيا وإيران والهند 

جاؤوا وأندونيسيا كان سيجد فيها أوروبيين 

في المدى القريب ليتاجروا ثم ليرجعوا إلى بلادهم 

  . أو البعيد ليستمتعوا بالأرباح التي حققوها

في النصف الثاني من القرن التاسع عشر كان 

ها، وأحكم الاستعمار الغربي قد شمل أفريقيا كل

وفي . سيطرته على شبه القارة الهندية وبقية آسيا

أوائل القرن العشرين أخضـع الشــرق 

 ـ عدا تركيا ـ لسيطرته المباشرة، الأوسـط كله

م كانت الإمبراطـــورية ١٩٢٠ومع نهاية عام 

العثمانية قـد قسـمت بين بريطانيا وفرنسا 

 في غضون هذا التوسع قضى الغرب .وإيطاليا

 Meso(اءً كاملاً على حضارتــي قض

american ( و)Andean( وأخضعـت ،

. الحضارات الهندية والإسلامية وأخضعت أفريقيا

وتوغل في الصين وجعلت تابعة للنفوذ الغربي لمدة 

أربعمئة عام تمثلت العلاقة بين الحضارات في 

خضوع المجتمعات غير الغربية للحضارة 

  ).٤(الغربية

م؛ فماذا حدث بعده؟ ١٩٢٠م ذلك ما كان حتى عا

استمر الغرب في تفوقه التقني واستمر في تأثيره 

الكبير على كل مجتمعات العالم لا سيما بعد الطفرة 

التي حدثت في تقنية الاتصالات والانتقال والتي 

  . زادت في إمكانية العولمة

تتمثل هذه الهيمنة الغربية الآن ـ كما لخصها 

  :م الغربيةكاتب أمريكي ـ في أن الأم

  . تملك وتدير النظام المصرفي العالمي -

  . وتسيطر على كل أنواع العملة الصعبة -

  . وأنها هي الزبون العالمي الأول -
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 وأنها هي التي توفر للعالم معظم بضائعه  -

  .الجاهزة

  . وأنها تسيطر على أسواق الرأسمال العالمية -

دبية في  وأنها تمارس قدراً كبيراً من القيادة الأ -

  .كثير من المجتمعات

  . وأن لها قدرة على التدخل العسكري العظيم -

  . وأنها تسيطر على المضايق البحرية -

 وأنها تقوم بمعظم البحوث والتطوير للتقنية  -

  . المتقدمة

  .  وأنها المتحكمة في التعليم التقني الفائق -

  . والمهيمنة على المدخل إلى الفضاء -

  . الطيران وعلى صناعة -

  . وعلى وسائل الاتصال العالمية -

  ). ١( وعلى التقنية العالية لصناعة الأسلحة -

العولمة لم تكن ـ كما كان يرجى لها إذن ـ أن 

تسود في العالم ثقافة إنسانية تناسب كل الناس 

وتساعد على تعاونهم وتطورهم والاستفادة من 

بل كادت العولمة وكاد . خيرات بعضهم بعضاً

تحديث أن يكون تغريباً بسبب هذا التفوق الغربي ال

  .وعدم تسامح حضارته مع الحضارات الأخرى

إلى متى سيستمر هذا التفوق وهذه الهيمنة 

  الغربية؟ 

يرى كثير من المفكرين الغربيين أنها لن تستمر 

لماذا؟ هذا . طويلاً ـ على الأقل بهذا القدر الكبير

نشير إليه مجرد موضوع كبير لا يسعنا هنا إلا أن 

  :إشارات، فنقول

 لأن سبب تلك القوة لم يكن لمجرد أسباب - ١

داخلية في الحضارة الغربية، وإنما كان أيضاً 

ظروفاً أما الآن فإن . لظروف خارجية مواتية

 جعلته خارجية أخرى لا قِبلَ للغرب بتغييرها

يضعف ضعفاً نسبياً للازدياد النسبي في القوة 

  .قنية لبلاد غير غربيةالاقتصادية والت

 يزداد تقديرنا لأهمية هذا الضعف النسبي - ٢

للقوة المادية للدول الغربية إذا ما تذكرنا ما يقوله 

كثير من مفكريها بأن السبب الأساس لسيطرتها لم 

. يكن قيماً ولا فكراً ولا ديناً وإنما كان هذه القوة

 هذه الحقيقة في صراحة عجيبة إذ هنتنجتونيقرر 

لم يغلب الغرب العالم بتفوق في أفكاره أو : قولي

الذي لم تعتنقه إلا قلة من أبناء (قيمه أو دينه 

غلب بتفوقه في العنف وإنما ) الحضارات الأخرى

إن الغربيين كثيراً ما ينسون هذه الحقيقة، . المنظم

  ).٢(لكن غير الغربيين لا ينسونها أبداً

ن ومن يرى بيد أننا يمكن أن نستدرك على هنتنجتو

رأيه بأن الغرب وإن لم يكن في نفس الأمر متفوقاً 

في تلك المجالات إلا أن أهله كانوا يعتقدون فيه 

هذا التفوق، وأن هذا الاعتقاد الباطل كان دافعهم، 

مع الدوافع الاقتصادية للخروج لغزو العالم كما 

  .ذكرنا سابقاً

الضعف النسبي في القوة  أما الآن فإن هذا - ٣

فتور في الدافع  يصحبه وربما سبقه ادية للغربالم

؛ فحماس الغربيين لدينهم المسيحي في الرسالي

بداية قرنهم الواحد والعشرين لم يعد كما كان في 

القرن الثامن عشر، ولم يطرأ هذا الفتور في 

الحماس الديني بسبب التأثر بالحضارات الأخرى 

  :وإنما كان في أساسهفي المكان الأول، 

دراساتهم العلمية لأصول دينهم سبب  ب -

، تلك الدراسات التي شككت في الثبوت التاريخية

التاريخي لكثير من نصوصه، والتي أثبتت أن في 

هذه النصوص تناقضاً ومخالفة لبعض الحقائق 
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 أكثرهم أصوليين ـالعلمية نشأ عنه انقسامهم إلى 

من العوام ـ يؤمنون بحرفية ما في كتابهم 

يعتقدون أنه ما كل ما فيه من براليين وليالمقدس، 

عند االله، وأنه تأثر بالظروف الثقافية للزمن الذي 

  . كتب فيه

 سبباً التطور في مجال العلوم الطبيعية ثم كان  -

 لا عقلانيةآخر؛ لأن منهج هذه العلوم يقوم على 

  .وجود لها في دينهم

 أو الاهتمام ضعف الإقبال على الدين ثم زاد من  -

 الذي يفصله عن لنظام السياسي العلمانيابه 

  . الدولة، بل وعن الحياة العامة كلها

 كان كثير من المفكرين الغربيين يأملون في - ٤

، وينجح في حل يحل العلم الطبيعي محل الدينأن 

لكن . مشاكل البشرية التي عجز الدين عن حلها

تجربة الحربين العالميتين العظميين، واعتمادهما 

قنية الحربية التي وفرها العلم الطبيعي على الت

 كارثة هيروشيماثم كانت . أضعفت من هذا الأمل

فاقتنع كثير من المفكرين والعوام الغربيين بأن 

العلم الطبيعي إنما هو سلاح يعتمد حسن استعماله 

أو سوؤه على قيم لا تؤخذ منه هو، فلا بد أن 

  .يكون لها مصدر آخر

 نتاج غربي ـ والتي  والشيوعية ـ التي هي- ٥

تعلق بأوهامها الآلاف المؤلفة من الناس في الشرق 

  . باءت هي الأخرى بإخفاق ذريعوالغرب، 

 لم يبق للغرب الآن مبدأ يتعلق به ويدافع عنه - ٦

 وما يصاحبها الديمقراطية الليبراليةويعتز به إلا 

لكن حتى هذين يجدان كثيراً . من نظام رأسمالي

لعدم وفائهما ببعض القيم جعة من النقد والمرا

، ولا سيما إنصاف الفقراء، ولما نتج الإنسانية

 وما يصحبها من تعميق للروح الفرديةعنهما من 

  . مشكلات اجتماعية

ليست روحاً  الروح السائدة في الغرب الآن - ٧

 قد يصل بهم إلى الحد الذي التشاؤم، بل إن متفائلة

ب وأثار عبر عنه كاتب فرنسي أزعج ذلك الشع

تشاؤمه حين كتب يقول كما نقل عنه مؤلف 

تدخل في عصر ظلام إن أوروبا بدأت «: إنجليزي

 يتميز بالأوبئة والمتسولين وانهيار المدن، جديد

وبعث الخرافة، وعودة التهديد القادم من الشرق ـ 

  ).١(»من آسيا ومن الإسلام

ولعلنا نستطيع أن نقول إنه حتى لو لم يطرأ هذا 

، فإنه في حماس الغربيين لدينهم ولرسالتهمالفتور 

ما كان لحضارتهم أن تصير حضارة عالمية إذا ما 

فقدت القوة المادية؛ لأنها لا تملك في نفسها 

لكن هذا موضوع آخر لا يسعنا . مقومات العالمية

الدخول في تفاصيله الآن، غير أن كثيراً من هذا 

مقومات القصور سيتضح إذا ما أظهرنا بعض 

إلى هذا . ؛ إذ بضدها تتميز الأشياءلمية الإسلامعا

   .نتجه الآن وبه نختم مقالنا هذا

ما الذي يؤهل الحضارة الإسلامية لأن تكون 

  حضارة عالمية؟ 
الإسلام أرى أننا ينبغي أن نميز أولاً بين 

 لأنه إذا كانت الحضارة هي والحضارة الإسلامية؛

المتمثلة  المعتقدات والقيم والتصوراتفي جوهرها 

فعلاً ـ أو قل إلى حد كبير ـ في واقع أمة من 

الأمم، فما كل ما جاء به الدين المنزل من عند االله 

: فالدين دينان. متمثلاً في الأمة التي تعلن إيمانها به

إنَّا نّحًنٍ { من عند االله لا يتغير ولا يتبدل دين منزل

دين و] ٩: الحجر[} نّزّلًنّا الذٌَكًرّ وإنَّا لّهٍ لّحّافٌظٍونّ
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 يقترب من الدين المنزل أو متمثل في واقع الناس

يبتعد عنه، ولا يطابقه إلا في الرسول الذي جاء 

: به، والذي صدق عليه قول زوجه أم المؤمنين

، أما غيره فمنهم من يقرب )١(»كان خلقه القرآن«

منه قرباً شديداً، ومنهم من يبتعد عنه بعداً كبيراً 

فالحضارة الإسلامية المتمثلة .  إليهوإن كان منتسباً

بقدر قربها من في واقع المسلمين تتأهل للعالمية 

فما مقومات العالمية .  الذي تنتسب بهالدين المنزل

في هذا الدين؟ إنها مقومات كثيرة وعظيمة، لكننا 

  :نكتفي في هذا المقال بالإشارة إلى بعضها

سى  أنه بينما كان الرسل من أمثال موسى وعي- ١

ـ عليهم صلوات االله وسلامه ـ يرسلون إلى 

أقوامهم خاصة فإن محمداً صلى االله عليه وسلم 

، أرسل رحمة للعالمين، أرسل إلى الناس كافة

فحتى لو كان اليهود . وجعله االله خاتماً للنبيين

والنصارى المنتسبون إلى هذين الرسولين 

مستمسكين بدينهم الحق، لما جاز لهم أن يجعلوا 

ما دينين عالميين بعد نزول الدين الخاتم؛ لأن منه

االله ـ تعالى ـ إنما أرسل هذين الرسولين إلى 

فالمسلم . قومهما خاصة وإلى فترة محدودة

المستمسك بدينه العارف بهذه الحقيقة يستبشر 

بالتطور الذي حدث في وسائل الاتصال والانتقال 

. الذي جعل من العالم قرية واحدة كما يقولون

بشر به؛ لأنه يرى فيه تصديقاً لنبوة محمد صلى يست

االله عليه وسلم؛ فلا أحد غير االله ـ سبحانه وتعالى 

ـ كان يمكن أن يعلم أن العالم سيتقارب هذا 

   .فلا يحتاج إلا إلى رسول واحدالتقارب 

 أن إمكانية تقريب المسافات أمر حاضر في - ٢

انّ سٍبًحّ{: حس المؤمن الذي يقرأ قوله ـ تعالى ـ

الذٌي أّسًرّى بعّبًده لّيًلاْ مَنّ المّسًجد الحّرّام إلّى 

، ]١: الإسراء[} المّسًجد الأّقًصّا الذٌي بّارّكًنّا حّوًلّهٍ

وحين يذكر كيف أن المكذبين به صلى االله عليه 

وسلم ضاقت أعطانهم عن أن يروا إمكان ذلك، 

ويقرأ . وحسبوا أن الممكن محصور في المألوف

المؤمن في كتاب ربه أن رجلاً عنده علم من 

الكتاب استطاع أن ينقل عرشاً بأكمله في أقل من 

طرفة عين من اليمن إلى الشام، ثم يقرأ في كتاب 

ربه ما هو أعجب من ذلك أن الرسول صلى االله 

عليه وسلم عرج به إلى السماء السابعة ورجع في 

عة ليلة واحدة؛ وهي مسافة لو قطعها مخلوق بسر

الضوء لاستغرقت منه البلايين من السنين 

ويصدق المسلم قول رسوله صلى االله . الضوئية

إن االله زوى لي الأرض فرأيت «: عليه وسلم

مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي 

  ).٢(»لي منها

 أن هذا الدين هو فطرة االله التي فطر الناس - ٣

 وضع االله في عليها؛ فهو يخاطبهم بوصفهم بشراً

وما . قلوبهم أساسه؛ فهو ليس بالأمر الغريب عليهم

أكثر الذين شعروا بهذا حين أسلموا وفاضت أعينهم 

  .مما عرفوا من الحق

 ومما يزيد المسلم اقتناعاً بعالمية دينه أنه أثبت - ٤

في الواقع أنه ليس بالدين الذي تحده ظروف 

 فقد اعتنق جغرافية أو مناخية، أو زمانية أو ثقافية؛

هذا الدين أناس بينهم كل أنواع تلك الاختلافات، فلم 

يجدوا في شيء منها ما يحول بينهم وبين الإيمان 

فالمسلمون في . به أو وجدانهم شيئاً غريباً عليهم

كل بقاع الأرض الآن أقرب إلى دينهم من 

فما زال المسلمون رغم . النصارى أو اليهود لدينهم

لفة يصلون الصلوات كل تلك الظروف المخت

الخمس، ويصومون شهر رمضان، ويحجون إلى 
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بيت االله الحرام، ويقرؤون الكتاب المنزل على 

  . رسولهم من غير تحريف ولا تبديل

 وإذا كان تطور العلوم الطبيعية يقف الآن - ٥

حجر عثرة في طريق بعض الأديان الباطلة، فإنه 

د فيه يقف شاهداً على صدق هذا الدين؛ لأنه لا يج

ما يخالف شيئاً من حقائقه، بل يجد فيه تقريراً 

لبعض تلك الحقائق قبل أن يتمكن الإنسان من 

ولا يجد فيه مخالفة . اكتشافها بوسائله البشرية

؛ إذ يجده ديناً لا يأتي لمنهجه العقلاني التجريبي

فإذا . بمحالات العقول، ولا ينكر ما يشهد به الحس

ن ـ كما يشعر بذلك ما شعر الناس بأهمية الدي

كثير منهم الآن ـ وإذا ما صدهم عما عرفوه من 

أديان تناقضها المنطقي، أو مخالفتها للواقع 

المحسوس فسيجد ديناً فيه كل ما يريد من هدى 

واستقامة وراحة نفسية، وهو خال من تلك 

فسيكون العلم الطبيعي بإذن االله ـ تعالى . النقائص

س في هذا الدين ـ سبباً من أسباب دخول النا

  .على المستوى العالمي

 والغرب وإن كان في مجموعه مهيمناً تلك - ٦

الهيمنة التي ذكرناها سابقاً إلا أنه ليس شيئاً واحداً 

منسجماً متعاوناً، وإنما هو شعوب ودول وجماعات 

تختلف مصالحها ويثور التنافس والتحاسد بينها، 

ويرتاب بعضها من قوة بعضها ويخشى من 

  .طرتهاسي

إذا كانت تلك هي بعض المقومات التي تؤهل 

، ومركز ليكون دين القرية العالميةالإسلام 

فإن في واقع الأمة المنتمية إليه الآن حضارتها، 

  :ما يعرقل سيرها بدينها نحو تلك العالمية

 أول تلك العوائق هو كون الحضارة الغربية - ١

لها  عملاءقد نجحت في جعل بعض المنتسبين إليه 

في داخل الأوطان الإسلامية، ومكنت لهم فيها؛ فهم 

الذين قسموا الأمة وجعلوها متنازعة، وشغلوها 

بصراعات داخلية سياسية واجتماعية، فحالوا بذلك 

بينها وبين أن تسعى متكاتفة إلى الأخذ بأسباب 

التقدم المادي من علم طبيعي وتقنية وإنتاج؛ لأن 

 ـ شرط في هذا وحدة الأمة ـ وإن كانت كافرة

  . كما تشهد بذلك تجارب اليابان والأمم الغربية

 وثانيها أن هذا النزاع كان وما يزال السبب - ٢

 التي هي أيضاً فقدان القدر اللازم من الحريةفي 

لكن الغربيين الذين كانوا سبباً . شرط لذلك التقدم

في فقدانها يعزون هذا الفقدان الآن إلى طبيعة 

: وقديماً قال العربي!  الإسلامالعرب أو طبيعة

  . »رمتني بدائها وانسلَّت«

 وثالثها أن كثرة كاثرة من المنتمين إلى - ٣

، ففقدوا حادوا عن جوهره التوحيديالإسلام قد 

بذلك الشرط الذي علق االله ـ تعالى ـ نصره لهم 

وعّدّ اللَّهٍ الذٌينّ {: عليه في مثل قوله ـ تعالى ـ

نكٍمً وعّمالٌحّاتٌ لّيّسًتّخًلٌفّنَّهٍمً فٌي آمّنٍوا مّلٍوا الص

الأّرًض كّمّا اسًتّخًلّفّ الذٌينّ من قّبًلٌهمً ولّيٍمّكٌَنّنّ لّهٍمً 

دينّهٍمٍ الذٌي ارًتّضّى لّهٍمً ولّيٍبّدَلّنَّهٍم مَنً بّعًد خّوًفٌهمً 

بّعًدّ أّمًنْا يّعًبٍدٍونّنٌي لا يٍشًركٍونّ بي شّيًئْا ومّن كّفّرّ 

  ].٥٥: النور[} ذّلٌكّ فّأٍوًلّئٌكّ هٍمٍ الفّاسقٍونّ

يبالغ في خوفه من  ورابعها أن الغرب - ٤

، ويزيد في هذا التخويف أناس يبالغون في الإسلام

خطر البعث الإسلامي الجديد متخذين من هذا 

التخويف وسيلة لتحقيق مآرب لهم لا تمت إلى 

نهم على مصلحة الغرب في شيء؛ وأكثر من يعي

هذا ويعطيهم أدلة يفرحون بها أناس لا عقل لهم 
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ينتمون إلى حركة البعث هذه يكثرون من التهديد 

والوعيد للغرب من غير أن تكون لهم مقدرة على 

الخوف وبسبب هذا . تحقيق أدنى شيء منه

 ييالغ الغرب في ضغطه على المرضي من الإسلام

ضي على الدول الإسلامية والتدخل في شؤونها ليق

واللَّهٍ {كل بادرة نهضة إسلامية تطل برأسها فيها، 

} غّالٌبِ عّلّى أّمًره ولّكٌنّ أّكًثّرّ النَّاس لا يّعًلّمٍونّ

  ] .٢١: يوسف[

مع كل هذا الخطر الغربي فإن بعض الدعاة  - ٥

؛ فلا هعندنا يتصرفون وكأنه لا وجود للغرب نفس

اساته يتتبعون أخباره ولا يهتمون بمعرفة سي

ومخططاته، ولا يفكرون في الرد على أفكاره، 

وكأنهم لم يسمعوا بمثل ما قال عالم الجزيرة الشيخ 

إن معرفة أحوال «: السعدي ـ رحمه االله تعالى ـ

وصار هؤلاء . »الكفار من أعظم أبواب الجهاد

مشغولين بمحاربة الدعاة ـ بسبب هذه الغفلة ـ 

إن نقد . أناس هم معهم في صف البعث الإسلامي

الخطأ ـ ولا سيما ما كان في مسائل العقيدة ـ 

أمر واجب وعمل عظيم؛ لكن نقد أخطاء المسلمين 

شيء، وجعلها الشغل الشاغل عن الخطر الداهم 
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، وأحمد في المسند، رقم ٧٤٦أخرجه مسلم، رقم ) ١(

  ٢٨٨٩أخرجه مسلم، رقم، ) ٢. (فظ له، والل٢٣٤٦٠

  العولمة الاجتماعية للمرأة والأسرة
  (*)فــؤاد بن عبد الكريم آل عبد الكريم

محورين أساسيين » الأسرة«و » المرأة«أصبحت 

من محاور عمل التجمعات والفعاليات الاجتماعية 

في العالم، ولدى كثير من المنظمات والجمعيات 

التي ترفع لواء ورداء ) ةالحكومية وغير الحكومي(

  .الحرية والمساواة وحقوق الإنسان

كما أصبح الشغل الشاغل لتلك التجمعات 

السعي لعولمة الحضارة الغربية : والمنظمات

؛ وذلك من ممثلة في الحياة الاجتماعية لتلك الدول

ومن خلال محاولة ، تقنين الإباحية والرذيلةخلال 
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والحرية تعميم الشذوذ باسم حقوق الإنسان 

، وتقويض بناء الأسرة؛ لأنها ـ في الشخصية

زعمهم ـ أكبر عائق من عوائق التقدم والرفاهية؛ 

قدم مؤسسة اجتماعية يدعون أن الرجل فهي أ

، ويمارس عليها يتسلط من خلالها على المرأة

أشكال القهر، ومن أجل التحرير المزعوم للمرأة 

ضرورة التخلص من شيء اسمه فإنهم يرون 

، ولو أدى ذلك إلى التمرد على كل »الأسرة«

التعاليم الدينية، والمبادئ الفطرية، التي أرست 

  .دعائم الشعوب والأمم على مر التاريخ البشري

تلك هي رؤيتهم التي دأبوا على بثها بكل وسيلة 

ممكنة، وذلك هو برنامجهم الذي لم يسأموا من 

) ١(السعي لتحقيقه في الواقع، وفرضه بالقوة

  :ستعينين بأمور منهام

 بمختلف أشكالها وأنواعها وسائل الإعلام: أولاً

، وهذا الأمر )المقروءة والمسموعة والمرئية(

  .معلوم للجميع ومشاهد على أرض الواقع

، وفي الاستعانة بمؤسسات الهيمنة الدولية: ثانياً

مقدمتها هيئة الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، 

ذا ما سيدور حوله الكلام إن شاء وه. والبنك الدولي

االله؛ حيث إنه يقع في دائرة الاهتمام والمتابعة 

  .الشخصية

التسعينيات ففي السنوات الأخيرة ـ وخاصة في 

، كما سيتبين ذلك بعد قليل ـ كثفت الميلادية

نشطاء حقوق الحركات النسوية جهودها، وكذلك 

 ـ من أجل نقل تصوراتها وأفكارها من الإنسان

 الكلام التنظيري إلى حيز التنفيذ العملي، ومن حيز

الأطر الثقافية، والأخلاقية، والاجتماعية ـ الخاصة 

ببعض الشعوب والحضارات الغربية ـ إلى 

 مستغلين طغيان موجة النطاق العالمي العام

؛ وذلك بإقامة مؤتمرات من خلال هيئة العولمة

الأمم المتحدة بعضها خاص بالمرأة، وبعضها 

  .ر تصبح المرأة فيه جزءاً مهماً من قضاياهاالآخ

  أجهزة الأمم المتحدة المعنية بالمرأة: أولاً

هناك أجهزة وهيئات تابعة للأمم المتحدة معنية 

بالمرأة تشارك في الإعداد والتجهيز لهذه 

  :المؤتمرات، منها

  . لجنة مركز المرأة التابعة للأمم المتحدة-أ 

  ).١(كان صندوق الأمم المتحدة للس-ب 

  . صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة-ج 

  . برنامج الأمم المتحدة الإنمائي-د 

 المعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل -هـ 

  .النهوض بالمرأة

  . جامعة الأمم المتحدة-و 

 معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية -ز 

  .الاجتماعية

  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد-ح 

  .المرأة

  . منظمة الأمم المتحدة للطفولة-ط 

 مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية -ي 

  ).الموئل(

  . مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين-ك 

  . منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة-ل 

منظمة «: وهذه المنظمة الأخيرة التي تعرف باسم

ز في هذه ، لها دور فاعل وممي»اليونسكو

المؤتمرات من حيث الإعداد والمشاركة فيها؛ فقد 

لجنة قرر المدير العام لهذه المنظمة إنشاء 

، وعهد إلى هذه اللجنة استشارية معنية بالمرأة

بإعداد ما يمكن لهذه المنظمة الإسهام به في مؤتمر 
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وتهدف هذه م، ١٩٩٥المرأة الرابع في بكين 

  :المساهمة إلى ما يلي

شاط اليونسكو وتفكيرها بشأن  تعزيز ن-

المساواة، والتنمية، : موضوعات المؤتمر الثلاثة

  .والسلام، وإبرازها بصورة أوضح

 تعزيز أهمية نوعية التعليم المقدم إلى البنات -

والنساء على جميع المستويات، وفي جميع 

  .المجالات

 إشاعة صور إيجابية عن المرأة تبرز مواهبها، -

ا، وإسهامها الفعلي بصفتها وخبراتها، وقدراته

  .عاملاً من عوامل التغيير الاجتماعي

 تعزيز إمكانيات المرأة في اتخاذ القرار في -

جميع مجالات اختصاص اليونسكو كالتربية، 

والاتصال، والعلوم، والثقافة، ومكافحة جميع 

  .أشكال التمييز والعنف تجاه المرأة

ة التي لا  الإسهام في القضاء على القوالب الجامد-

تزال تحدد أدوار وسلوك الرجال والنساء، وتبقي 

ـ من ثم ـ على أشكال التفاوت والتمييز التي 

  ).٢(تستند إلى الجنس

  تاريخ موجز لهذه المؤتمرات: ثانياً

منذ عام بدأ اهتمام هيئة الأمم المتحدة بالمرأة 

وهي (، حين أُنشئت لجنة مركز المرأة م١٩٤٦

لف من خمس وأربعين من هيئة رسمية دولية تتأ

الدول الأعضاء تجتمع سنوياً بهدف عمل مسودات 

وتوصيات وتقارير خاصة بمكانة المرأة وتقويم 

  ).تلك الأعمال

) ٣(وقد أكد دستور هيئــة الأمم المتحدة وميثاقها

مبدأ عدم م ـ ٢٦/٦/١٩٤٥ـ الذي أبرم بتاريخ 

، فجعل للرجال التفرقة بين الناس بسبب الجنس

ء حقوقاً متساوية، كما ورد في نصوص والنسا

  .الأولى والثامنة: موادها

ونشير ـ هنا ـ إلى تركيز الأمم المتحدة في 

قضية المساواة بين اتفاقياتها ومؤتمراتها على 

ـ بوصفها ) ١( ـ بالمفهوم الغربيالمرأة والرجل

قيمة عليا من القيم التي قامت عليها الحضارة 

لقضايا المسلَّمة التي الغربية، والتي أصبحت من ا

لا تقبل النقاش حولها، واستخدمت قضية المساواة 

هذه في تمرير كثير من القضايا التي تنادي بها 

 في لعولمة النموذج الغربي للمرأةالأمم المتحدة 

جميع مجالات الحياة السياسية، والاجتماعية، 

  .إلخ.. والثقافية، والإعلامية

المفهوم؛ حيث جاء وقد أكدت المادة الثامنة هذا 

لا تفرض الأمم المتحدة قيوداً تحد بها جواز : (فيها

اختيار الرجال والنساء للاشتراك بأي صفة وعلى 

  ).٢)(وجه المساواة في فروعها الرئيسية والثانوية

الإعلان العالمي لحقوق (م صدر ١٩٤٨وفي عام 

شاملاً كافة حقوق الإنسان المدنية، ) الإنسان

قتصادية، والاجتماعية، والثقافية والسياسية، والا

التي يجب أن يتمتع بها كل فرد رجلاً كان أو 

  .امرأة

لكل : (ففي المادة الثانية ـ مثلاً ـ من هذا الإعلان

إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات 

المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي 

 نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون،

أو الجنس، أو اللغة، أو الديـن، أو الـرأي سياسياً 

وغير سياسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، 

  ).٣)(أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر
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ضمن بنود دستورها ) ٤(كما أكدت الأمم المتحدة

حقوق المرأة السياسية ، على )م(و ) ل(

، وحقها في الزواج والاتفاق على والاجتماعية

لرضا بالزواج والتوصية بذلك، بالإضافة إلى ا

حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ 

  .والمنازعات المسلحة

م اعتمد المؤتمر العام لمنظمة ١٩٥١وفي عام 

اتفاقية المساواة في الأجور بين : (العمل الدولية

  ). ٥)(العمال والعاملات

م أقرت الجمعية العامة للأمم ١٩٥٢وفي عام 

الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية (دة المتح

، وذلك بناء على توصية اللجنة الخاصة )للمرأة

  .بمركز المرأة

العهد الدولي الخاص بالحقوق (وبالنظر إلى 

المتفق عليه، ) الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

، )م١٩٦٦(والذي أصدرته الأمم المتحدة في عام 

تنص على ) ٦(عهدنجد أن المادة الثالثة من هذا ال

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد : (ما يلي

بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع 

بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

  ).٧)(المنصوص عليها في هذا العهد

وكذلك صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 

) لسياسيةالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وا(

م، ونص في مادته الثالثة على ما ١٩٦٦في عام 

بكفالة تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد : (يلي

تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع 

 المدنية والسياسية المنصوص عليها في الحقوق

  ).١)(هذا العهد

الإعلان الخاص بالقضاء (م صدر ١٩٦٧وفي عام 

، وقد أقرته هيئة الأمم )على التمييز ضد المرأة

المتحدة مع توصية ببذل أقصى الجهد لتنفيذ 

المبادئ الواردة فيه للحكومات والمنظمات غير 

حق المرأة الحكومية والأفراد، والذي ينص على 

الدستوري في التصويت، والمساواة مع الرجل 

، وعلى حقوقها في الزواج والتعليم أمام القانون

ادية والاجتماعية مع الرجل وميادين الحياة الاقتص

  ).٢(سواء بسواء

م عقد في طهران مؤتمر دولي ١٩٦٨وفي عام 

لحقوق الإنسان تحت إشراف الأمم المتحدة، 

، ونص في بنده )م١٩٦٨إعلان طهران : (وسمي

يتحتم القضاء على التمييز : (الخامس عشر على أنه

الذي لا تزال المرأة ضحية له في عديد من أنحاء 

إبقاء المرأة في وضع دون وضع إذ إن العالم؛ 

 يناقض ميثاق الأمم المتحدة، كما يناقض الرجل

أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتنفيذ 

الكامل لإعلان القضاء على التمييز ضد المرأة 

أما البند السادس عشر ). ضروري لتقدم الإنسانية

أن حماية الأسرة (من هذا الإعلان فكان من ضمنه 

  ).٣)(والطفل تظل شاغلاً للمجتمع الدولي

ثم بعد ذلك بدأت الأمم المتحدة في عقد مؤتمراتها 

  الخاصة بالمرأة

:  وهوأول مؤتمر عالمي خاص بالمرأة فعقدت -

المساواة : مؤتمر مكسيكو لعقد الأمم المتحدة للمرأة(

م في ١٩٧٥، وذلك في عام )والتنمية والسلم

ة، واعتمد فيه  دول١٣٣المكسيك؛ حيث حضرته 

أول خطة عالمية متعلقة بوضع المرأة على 

 في المجالات المستوى الحكومي وغير الحكومي
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السياسية والاجتماعية والتدريب والعمل على حماية 

  .الأسرة

كما اعتمدت خطة العمل العالمية لعقد الأمم المتحدة 

 ١٩٧٦(المساواة والتنمية والسلم، للأعوام : للمرأة

  ).م١٩٨٥ -

م عقدت الجمعية العامة للأمم ١٩٧٩ وفي عام -

القضاء على كافة : (المتحدة مؤتمراً تحت شعار

، وخرج المؤتمرون )أشكال التمييز ضد المرأة

باتفاقية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد 

  .المرأة

بصيغة ملزمة وجاءت هذه الاتفاقية لأول مرة 

ديقها أو ، إما بتصقانونياً للدول التي توافق عليها

وقد بلغ عدد الدول التي انضمت . بالانضمام إليها

، إلى ما مائة وثلاثاً وثلاثين دولةإلى هذه الاتفاقية 

وكان من أبرز . م١٩٩٥قبل مؤتمر بكين عام 

  :مواد هذه الاتفاقية

 في الميادين عتراف بتساوي الرجل والمرأةالا  -

السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، أو في أي 

  .ميدان آخر، بغض النظر عن حالتها الزوجية

 بما في ذلك - اتخاذ جميع التدابير المناسبة  -

 لتغيير أو إبطال القائم من -التشريعي منها 

القوانين، والأنظمة، والأعراف، والممارسات التي 

  . تشكل تمييزاً ضد المرأة

 تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية للقضاء على  -

، أو فكرة تفوق أحد الجنسينلقائمة على العادات ا

  . على أدوار نمطية للرجل والمرأة

مفهوم نمطي عن دور الرجل  القضاء على أي  -

 على جميع مستويات التعليم، وفي جميع والمرأة

أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره 

  .من أنواع التعليم

مدنية  تمنح الدول الأطراف المرأة في الشؤون ال -

، ونفس فرص أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل

  .ممارسة تلك الأهلية

 أن يكون للمرأة نفس الحقوق في أن تقرر  -

بحرية وبشعور من المسؤولية عدد أطفالها، والفترة 

  .بين إنجاب طفل وآخر

 نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية،  -

  ).١(تبنيهموالقوامة، والوصاية على الأطفال و

المؤتمر (م عقدت الأمم المتحدة ١٩٨٠ وفي عام -

المساواة والتنمية : العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة

المؤتمر بالدانمارك وهو ) كوبنهاجن(في ) والسلم

؛ وذلك لاستعراض وتقويم الثاني الخاص بالمرأة

التقدم المحرز في تنفيذ توصيات المؤتمر العالمي 

م ١٩٧٥دولية للمرأة الذي عقد عام الأول للسنة ال

في المكسيك، ولتعديل البرامج المتعلقة بالنصف 

  .الثاني من العقد الأممي للمرأة

المؤتمر العالمي (م عقد ١٩٨٥ وفي عام -

لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة 

في ) المسـاواة والتنميــة والـسلم: للمـرأة

خاص بالمرأة ـ ـ المؤتمر الثالث ال) نيروبـي(

استراتيجيات نيروبي المرتقبة : (والذي عرف باسم

م حتى عام ١٩٨٦وذلك من عام ) للنهوض بالمرأة

سبع وخمسون ومائة وقد شارك فيه . م٢٠٠٠

وقد بين المؤتمر أهداف وغايات العقد . دولة

الأممي، وشدد على صحتها بالنسبة إلى المستقبل، 

وسة للتغلب على وبين الحاجة إلى اتخاذ تدابير ملم



 التحدي الصهيوني                        )٨-١٧(المتابع الاستراتيجي                التحدي الامريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان المركز الألكتروني
            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية                 ٥٩ من١٩                                               ٢٠٠٩ -آب

 

العقبات التي تعترض سبيل إنجازها أثناء الفترة 

  .م٢٠٠٠-١٩٨٦

المؤتمر (م عقدت الأمم المتحدة ١٩٩٥ وفي عام -

وقد ). بكين( في )العالمي الرابع المعني بالمرأة

دعت فيه إلى مضاعفة الجهود والإجراءات الرامية 

إلى تحقيق أهداف استراتيجيات نيروبي التطلعية 

  .ض بالمرأة بنهاية القرن الحاليللنهو

ويعتبر هذا المؤتمر متميزاً عن المؤتمرات 

 حيث دعت فيه الأخرى التي تبنتها الأمم المتحدة؛

بصراحة وبوضوح إلى العديد من الأمور التي فيها 

بل فيها مخالفة ، مخالفة للشريعة الإسلامية

. للفطرة التي فطر االله ـ تعالى ـ الناس عليها

  :مثل

 بمفهومهما -وة إلى الحرية والمساواة الدع

المخالف للإسلام ـ والقضاء التام على أي فوارق 

دون النظر فيما قررته بين الرجل والمرأة، 

، واقتضته الفطرة، وحتمته الشرائع السماوية

  .طبيعة المرأة وتكوينها

فتح باب العلاقات الجنسية وكذلك الدعوة إلى 

ح بحرية الجنس، السما: ؛ ومن ذلكالمحرمة شرعاً

والتنفير من الزواج المبكر، والعمل على نشر 

وسائل منع الحمل، والحد من خصوبة الرجال، 

وتحديد النسل، والسماح بالإجهاض المأمون، 

والتركيز على التعليم المختلط بين الجنسين 

وتطويره، وكذلك التركيز على تقديم الثقافة الجنسية 

علام لتحقيق هذه للجنسين بسن مبكرة، وتسخير الإ

  .الأهداف

كما أن في هذا المؤتمر إعلاناً للإباحية، وسلباً 

لقوامة الإسلام على العباد، وسلباً لولاية الآباء 

  .على الأبناء، وقوامة الرجال على النساء

بالإضافة إلى هذه المؤتمرات الخاصة بالمرأة 

فهناك مؤتمرات أقامتها الأمم المتحدة خاصة 

نها ناقشت في وثائقها قضايا متعلقة بالسكان، إلا أ

  :بالمرأة وبالعقد الأممي الخاص بالمرأة، وهي

) رومانيا( المؤتمر العالمي الأول للسكان في  -

وقد اعتمدت في هذا المؤتمر خطة . م١٩٧٤عام 

  :عمل عالمية، جاء فيها

 الدعوة إلى تحسين دور المرأة ودمجها الكامل  *

  .في المجتمع

  .مساواة المرأة بالرجل الدعوة إلى  *

 الدعوة إلى تحديد النسل، وتخفيض المرأة  *

  . لمستوى خصوبتها

في ) المؤتمر الدولي المعني بالسكان ( -

وقد جاء في هذا . م ١٩٨٤عام ) المكسيك(

  :المؤتمر

 الدعوة إلى إعطاء المرأة حقوقها المساوية  *

  .لحقوق الرجل في جميع مجالات الحياة

رفع سن الزواج، وتشجيع التأخر  الدعوة إلى  *

  .في الإنجاب

 إشراك الأب في الأعباء المنزلية، وإشراك  *

  .المرأة في المسؤولية على الأسرة

  . الإقرار بالأشكال المختلفة والمتعددة للأسرة *

 الدعوة إلى التثقيف الجنسي للمراهقين  *

  .والمراهقات
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  .رة الإقرار بالعلاقات الجنسية خارج نطاق الأس *

 تقديم الدعم للزناة والزانيات، بتقديم الدعم  *

  .المالي، وتوفير السكن المناسب لهم

المؤتمر الدولي (م أقيم ١٩٩٤ وفي عام  **

وقد نوقشت في هذا ). القاهرة(في ) للسكان والتنمية

المؤتمر قضايا شبيهة تماماً بالقضايا التي سبق 

د أكد ذكرها في المؤتمر الرابع للمرأة ببكين؛ فق

قضية المساواة بين الجنسين وأفرد لها فصلاً 

وأما التنمية فإن عنوان المؤتمر أشار ). ١(مستقلاً 

إلى ذلك، فضلاً عن قضايا تنمية المرأة التي 

  .نوقشت في ثنايا المؤتمر

ومؤتمر السكان والتنمية هذا يعد من المؤتمرات 

التي أثارت وثيقته ضجة واسعة في العالم 

ير الإسلامي؛ بسبب مخالفتها الإسلامي وغ

  . للشرائع السماوية وللفطرة السليمة

كما أقيمت مؤتمرات أخرى للأمم المتحدة نوقشت 

  :فيها بعض قضايا المرأة؛ فمن هذه المؤتمرات

المنعقد ) المؤتمر العالمي لتوفير التعليم للجميع (-

م الذي تم فيه ١٩٩٠عام )  تايلاند-جومتيان (في 

  .ي لتوفير التعليم للجميعالإعلان العالم

المنعقد ) مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل (-

م الذي أكد فيه ما ورد ١٩٩٠عام ) نيويورك(في 

في اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية 

حق : ومن ذلك. م١٩٨٩العامة للأمم المتحدة عام 

والدعوة الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين، 

؛ وذلك من ية الآباء على الأبناءإلى سلب ولا

خلال الدعوة إلى تمكين الطفل من الحصول على 

المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية 

  .والدولية

المنعقد في ) المؤتمر العالمي للبيئة والتنمية (-

م الذي ١٩٩٢عام ) ريودي جانيرو ـ البرازيل(

ن أشير فيه إلى حقوق النساء في التحكم في قدرته

على الإنجاب، والدعوة إلى إنشاء مرافق صحية 

وقائية وعلاجية للرعاية الصحية التناسلية تكون 

  .مأمونة وفعالة، وكذلك الدعوة إلى تحديد النسل

وكذلك المطالبة بتحسين مركزهن الاجتماعي 

والاقتصادي، ومن ذلك وضع استراتيجيات للقضاء 

ارية، على العقبات الدستورية، والقانونية، والإد

والثقافية، والسلوكية، والاجتماعية، والاقتصادية 

  .التي تحول دون مساواة المرأة بالرجل

، )النمسا(في ) المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان (-

وقد حث هذا المؤتمر على تمتع . م١٩٩٣عام 

المرأة تمتعاً كاملاً ـ وعلى قدم المساواة ـ 

ية، بجميع حقوق الإنسان السياسية، والاقتصاد

، وغيرها من الحقوق ـ بالمفهوم والاجتماعية

الغربي لهذه الحقوق ـ، وأن يكون هذا الأمر 

  .أولوية من أولويات الحكومات

قضية وكذلك أكد على قضايا تخص المرأة مثل 

، وأهمية إدماج المرأة المساواة التامة مع الرجل

في عملية التنمية بوصفها فاعلة ومستفيدة من هذه 

  .العملية

كذلك حث هذا المؤتمر على استئصال جميع و

أشكال التمييز ضد المرأة ـ الخفية منها والعلنية 

على السواء ـ وطالب هذا المؤتمر بالتصديق 

العالمي من قبل جميع الدول على اتفاقية القضاء 

على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بحلول عام 

  .م٢٠٠٠
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 بشأن إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة (-

، وذلك في عام )القضاء على العنف ضد النساء

  .م١٩٩٣

الذي ) مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية (-

م الذي تم فيه ١٩٩٥عام ) كوبنهاجن(أقيم في 

الإقرار بأشكال الأسرة المختلفة، والدعوة إلى 

إسقاط المساواة بين المرأة والرجل، ومن ذلك 

، ودعوة  الأسرةقوامة الرجل على المرأة داخل

الرجل لتحمل الأعباء المنزلية، ودعوة المرأة 

وكذلك إزالة  .للخروج للمساهمة في سوق العمل

  .القيود المفروضة على المرأة في وراثة الممتلكات

) مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (-

م ١٩٩٦عام ) تركيا(الذي انعقد في ) الموئل الثاني(

ركة النساء ـ مشاركة تامة ودعا إلى كفالة مشا

وعلى قدم المساواة مع الرجال ـ في الحياة 

وكذلك . السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية

الالتزام بهدف المساواة بين الجنسين في تنمية 

المستوطنات البشرية، وكذلك الالتزام بإدماج 

في ) جندر(الاعتبارات المتعلقة بنوع الجنس 

لمشاريع المتصلة التشريعات، والبرامج وا

بالمستوطنات البشرية، عن طريق التحليل الذي 

  .يراعي نوع الجنس

. كما تم الاعتراف بالأشكال المختلفة للأسرة

وأيضاً دعا هذا المؤتمر إلى إجراء إصلاحات 

تشريعية وإدارية؛ من أجل الحصول الكامل ـ 

 على الموارد الاقتصادية، بما -وعلى قدم المساواة 

  .يراث، والائتمانفي ذلك الم

م ٢٠٠٠مؤتمر الأمم المتحدة للمرأة عام  (-

المساواة والتنمية والسلام في القرن الحادي 

وقد تضمنت  ).نيويورك(الذي انعقد في ) والعشرين

  :وثيقة هذا المؤتمر التحضيرية ما يلي

الحرية الجنسية والإباحية  الدعوة إلى  *

تأخير سن  والتبكير بها مع للمراهقين والمراهقات

: وأوجدوا مسمىً جديداً للداعرات وهو. الزواج

، وتشجيع جميع أنواع العلاقات )عاملات الجنس(

رجلاً (الجنسية خارج إطار الأسرة الشرعية 

  .، وتهميش دور الزواج في بناء الأسرة)وامرأة

  . إباحة الإجهاض *

 تكريس المفهوم الغربي للأسرة، وأنها تتكون  *

   يكونا من نوع واحد من شخصين يمكن أن

  ). امرأة+ رجل، أو امرأة + رجل (

تشجيع المرأة على رفض الأعمال المنزلية، * 

  .بحجة أنها أعمال ليست ذات أجر

محاكمة  المطالبة بإنشاء محاكم أسرية من أجل  *

  .الزوج بتهمة اغتصاب زوجته

، بل )اللواط والسحاق( إباحة الشذوذ الجنسي  *

 ونقض القوانين التي تعتبر الدعوة إلى مراجعة

  .الشذوذ الجنسي جريمة

 فرض مفهوم المساواة الشكلي المطلق، والتماثل  *

التام بين الرجل والمرأة في كل شيء بما في ذلك 

كالعمل، وحضانة الأطفال، والأعمال : الواجبات

  .كالميراث: المنزلية، وفي الحقوق

  المطالبة بإلغاء التحفظات التي أبدتها بعض *

  .م١٩٩٥الدول الإسلامية على وثيقة مؤتمر بكين 

الوصول : ويعتبر أهم هدف في هذا المؤتمر هو

إلى صيغة نهائية ملزمة للدول بخصوص القضايا 

المطروحة على أجندة هذا المؤتمر، والتي صدرت 

بحقها توصيات ومقررات في المؤتمرات الدولية 

  . السابقة، تحت إشراف الأمم المتحدة
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هذا المؤتمر وتعويل التيار النسوي العالمي ولأهمية 

عليه؛ فقد أقيمت عدة مؤتمرات إقليمية لمتابعة 

توصيات مؤتمر بكين، والتمهيد لهذا المؤتمر 

المؤتمر التنسيقي الدولي للنظر في نتائج «: المسمى

ومن . »وتطبيق قرارات المؤتمرات الأممية للمرأة

  :هذه المؤتمرات الإقليمية

م، تحت ٢٠٠٠نيويورك في عام  اجتماع في -

ـ إشارة إلى السنوات الخمس ) ٥+بكين (شعار 

التي مضت على مؤتمر بكين ـ وقد جرى في هذا 

الاجتماع محاولة لإدخال تعديلات على وثيقة 

  .مؤتمر بكين

في البحرين، في شهر ) مؤتمر المرأة الخليجية (-

الفرص، والمعوقات، والأدوار (مارس تحت شعار 

 جمعية فتاة البحرين،الذي نظمته ) المطلوبة

وشارك فيه عدد من الشخصيات النسائية والرجالية 

  . من كل دول الخليج

م لدول المغرب ١٩٩٩في ) مؤتمر تونس (-

  .العربي

م ١٩٩٩في ) المؤتمر النسائي الأفريقي السادس (-

في أديس أبابا، نظمه المركز الأفريقي التابع للجنة 

  .ديةالأمم المتحدة الاقتصا

 في عمان بالأردن، - شبيه لما سبق - مؤتمر -

م، نظمته ١٩٩٩وفي بيروت، وذلك في أواخر عام 

  .اللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا

أهم السلبيات التي دعت إليها هذه : ثالثاً

  المؤتمرات وهي كما يلي

 ما يتعلق بالجانب الأخلاقي والاجتماعي، - ١

  ): ١(ومن ذلك

، حرية العلاقة الجنسية المحرمةة إلى  الدعو-أ 

  .واعتبار ذلك من حقوق المرأة الأساسية

 توفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية -ب 

  .للمرأة

 ذات النوعية الجيدة، وسائل منع الحمل نشر -ج 

ومنع حالات الحمل غير المرغوب فيه، والدعوة 

  .إلى منع حالات الحمل المبكر

  .  النسل الدعوة إلى تحديد-د 

  .بحقوق الزناة والزانيات الاعتراف -هـ 

  .بالشذوذ الجنسي الاعتراف -و 

  . غير الزواجالاقتران الأخرى السماح بأنواع -ز 

 التنفير من الزواج المبكر، وسن قوانين تمنع -ح 

  .حدوث ذلك

 إنهاء تبعية المرأة والبنت من الناحية -ط 

  .الاجتماعية

  .النساء سلب قوامة الرجال على -ي 

  . سلب ولاية الآباء على الأبناء-ك 

  ):٢( ما يتعلق بالجانب التعليمي- ٢

  . تشجيع التعليم المختلط-أ 

  . الدعوة إلى المساواة في مناهج التعليم-ب 

  . الدعوة إلى التثقيف والتربية الجنسية-ج 

، وأهم )٣( ما يتعلق بالجانب الصحي- ٣

  :السلبيات في هذا الجانب

  : ض الجنسية، ومن ذلك الأمرا-أ 

 الدعوة إلى أن يكون السلوك الجنسي المأمون، -

والوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي 

جزءاً لا يتجزأ من خدمات الصحة الجنسية 

والإنجابية، مع ضمان السرية والخصوصية 

  .للمراهقين والمراهقات فيما يتعلق بهذا الجانب
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قيات الذكرية  تيسير انتشار وتوزيع الوا-

بين الذكور على نطاق واسع وبأسعار ) الرفالات(

  .زهيدة

 القضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين -

  .بالإيدز

 ضمان عدم تعرض المصابات بالإيدز للنبذ -

  .والتمييز بما في ذلك أثناء السفر

 تقديم ما يلزم من الرعاية والتعاطف للرجال -

  . والنساء المصابين بالإيدز

 الاعتراف بهذه العلاقات الجنسية المحرمة، -

  .والتي تسبب هذه الأمراض الجنسية

  : الإجهاض، ومن ذلك-ب 

 الدعوة إلى أن يكون الإجهاض غير مخالف -

  .للقانون، وأن يكون مأموناً طبياً

 الدعوة إلى إلغاء القوانين التي تنص على اتخاذ -

 إجراءات عقابية ضد المرأة التي تجري إجهاضاً

  .غير قانوني

 الدعوة إلى أن يكون الإجهاض حقاً من حقوق -

المرأة، وتيسير حصولها على هذا الحق، عندما 

  .تريد إنهاء حملها

  . الدعوة إلى إنشاء مستشفيات خاصة للإجهاض-

 الدعوة إلى قتل الأجنة داخل الأرحام، بحجة أنه -

  .غير مرغوب فيه

  : ختان المرأة، ومن ذلك-ج 

مات على حظر بتر أجزاء من  حث الحكو-

  .الأعضاء التناسلية للإناث

 أن يكون التنفير الفعال من الممارسات الضارة -

 مثل بتر أجزاء من الأعضاء التناسلية للأنثى -

  .جزءاً لا يتجزأ من برامج الرعاية الصحية الأولية

 أن إزالة أجزاء من الأعضاء التناسلية للإناث -

ساسية للمرأة، ويعتبر من يشكل انتهاكاً للحقوق الأ

  .العنف والتمييز الواقع عليها

 تضخيم الآثار السلبية الطبية، من جراء عملية -

  .ختان المرأة

 سن وإنفاذ قوانين لمواجهة مرتكبي ممارسات -

  . ومنها ختان الإناث-العنف ضد المرأة 

  ):١( ما يتعلق بالجانب الاقتصادي، ومن ذلك- ٤

مرأة داخل المنزل، واعتبار  التقليل من عمل ال-أ 

ذلك عملاً ليس له مقابل، ومن ثم فهو من أسباب 

  .فقر المرأة

  . الدعوة إلى خروج المرأة للعمل المختلط-ب 

 الدعوة إلى مساواة المرأة بالرجل فيما يتعلق -ج 

  ).نوعية العمل ووقته(بالعمل 

 دعوة الحكومات للقيام بإصلاحات تشريعية -د 

المرأة من الحصول الكامل على وإدارية لتمكين 

الموارد الاقتصادية، كحقها في الميراث بالتساوي 

  .مع الرجل

 تيسير حصول المرأة على الائتمانات -هـ 

  ).القروض الربوية(

  ):٢( ما يتعلق بالجانب السياسي، ومن ذلك- ٥

 دعوة الحكومات والمنظمات لاتخاذ إجراءات -أ 

  . السياسيةمن أجل مشاركة المرأة في الأنشطة

 ضمان حق التصويت للمرأة، وحقها في -ب 

  .الانتخاب

 تشجيع الأحزاب السياسية على تعيين -ج 

مرشحات من النساء من أجل انتخابهن على قدم 

  .المساواة مع الرجل
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 الدعوة لإصدار تعليمات حكومية خاصة -د 

لتحقيق تمثيل منصف للمرأة في مختلف فروع 

  .الحكومة

ثيل المرأة تمثيلاً منصفاً على  الدعوة لتم-هـ 

جميع المستويات العليا في الوفود، كوفود الهيئات 

والمؤتمرات واللجان الدولية التي تعالج المسائل 

السياسية والقانونية ونزع السلاح، وغيرها من 

  . المسائل المماثلة

 حق المرأة في أن تكون رئيسة دولة، أو -و 

  .رئيسة وزراء، أو وزيرة

أهم جوانب الخطورة في هذه المؤتمرات، : رابعاً

  :وهي

 أن القاسم المشترك بينها هو المرأة، ومساواتها -أ 

التامة بالرجل في كافة مجالات الحياة المختلفة، 

  .وكذلك الجنس، والحرية المطلقة

 أنها تستظل بمظلة الأمم المتحدة، وتستثمر -ب 

  .شعارات العولمة وأدبياتها

الدول الكبرى سياسياً  أنها توظف سلطان -ج 

  .واقتصادياً وحضارياً لفرض تنفيذ توصياتها

عولمة الحياة :  أن الهدف النهائي لها هو-د 

  .الاجتماعية بالمفهوم الغربي الإباحي

  بعض إيجابيات هذه المؤتمرات: خامساً

الأمور السابقة هي أبرز سلبيات مؤتمرات الأمم 

نه إحقاقاً إلا أ.  حول المرأة- في نظري -المتحدة 

: للحق وحكماً بالعدل، وامتثالاً لقول االله ـ تعالى ـ

ولا يّجًرمّنَّكٍمً شّنّآنٍ قّوًم عّلّى أّلاَّ تّعًدلٍوا اعًدلٍوا هٍوّ {

، فإن هذه المؤتمرات قد ]٨: المائدة[} أّقًرّبٍ لٌلتَّقًوّى

وتعتبر أموراً دعت إلى أمور تخص المرأة، 

  :إيجابية، ومن ذلك

  .لدعوة إلى تعليم المرأة، وإزالة الأمية عنها ا-أ 

 الدعوة إلى مكافحـة الأمراض السارية عند -ب 

  .النساء، خاصة في البيئات الفقيرة

  . الدعوة إلى الرضاعة الطبيعية، بالنسبة للأم-ج 

 محاربة الاتجار بالمرأة والطفل، واستغلالهما -د 

جنسياً، من خلال شبكات وعصابات دولية 

 في هذا المجال، واعتبار ذلك جريمة متخصصة

  .دولية محرمة

 تشجيع وسائط الإعلام على الامتناع عن -هـ 

تصوير المرأة على أنها مخلوقة أدنى منزلة من 

الرجل، وكذلك عدم استغلالها مادة وسلعة في سوق 

  . الجنس

 الدعوة إلى المساواة في الأجور بين الجنسين -و 

  .لنفس العمل، وبنفس الجودة

 الدعوة إلى إعطاء إجازة أمومة للمرأة -ز 

  .العاملة

 مكافحة التحرش الجنسي ضد المرأة من قِبل -ح 

  .الرجل في مواقع العمل وغيرها

 مسؤولية الوالدين عن تربية الطفل وتنشئته -ط 

  .تنشئة سوية

 منع استغلال المرأة جنسياً من خلال النزاع -ي 

للاجئات المسلح، أو من خلال استغلال ظروف ا

  .وفقرهن

 التحذير من وأد البنات، والانتقاء الجنسي قبل -ك 

  .الولادة

المواقف والظواهر السلبية والإيجابية : سادساً

  حول هذه المؤتمرات في العالم العربي والإسلامي

  : الظواهر والمواقف السلبية، ومنها- ١

 مشاركة بعض الجمعيات النسائية العربية -أ 

عداد لهذه المؤتمرات والمشاركة والإسلامية في الإ

في اللجان التحضيرية، بل إن بعض الجلسات 
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 عقدت في - مثلاً -التحضيرية لمؤتمر بكين 

  .الأردن، وبمشاركة بعض الجمعيات النسائية فيها

بما يحمله  تزايد نشاط التيار النسوي الوافد -ب 

الخطة الوطنية لإدماج : ، ومثالهمن فكر تغريبي

لتنمية بالمغرب، وما قامت به الهيئات المرأة في ا

المساندة لمشروع الخطة من تنظيم مسيرات تأييد 

تشرين الأول /  أكتوبر١٧آذار ـ /  مارس٨من 

  .م٢٠٠٠

التمويل الأجنبي المشبوه لمنظمات  تزايد -ج 

، أو معنية بشؤون المرأة والأسرة في العالم نسوية

  .العربي

في قوانين الأسرة  بداية الاتجاه لإعادة النظر -د 

 في العالم - أو ما يسمى بالأحوال الشخصية -

  . الإسلامي، كما حصل في مصر

 طرح مناقشات وبرامج تجاه المرأة في -هـ 

المجتمعات المحافظة، كما هو الأمر في بعض دول 

  .الخليج

  : بعض المواقف والظواهر الإيجابية، ومنها- ٢

ستنكار بعض  قيام عدد من الهيئات الإسلامية با-أ 

ما ورد من وثائق لهذه المؤتمرات وخاصة الأخيرة 

هيئة كبار العلماء في موقف : منها، ومنها

 في مصر حول وثيقتي السعودية، وموقف الأزهر

  . مؤتمري السكان في القاهرة، والمرأة في بكين

 ازدياد ظاهرة الوعي الإسلامي بهذه -ب 

  .االمؤتمرات المشبوهة، ورصد المؤامرة وكشفه

ضد التيار  وجود بعض الفعاليات الإسلامية -ج 

  :، مثلالتغريبي

 ٢٧ ـ ٢٥ مؤتمر الاتحاد النسائي العالمي من -د 

م، وهذا الاتحاد هو مؤسسة دولية ٢٠٠٠فبراير 

غير حكومية، ذات صبغة استشارية لدى المؤتمر 

الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، تأسس عام 

ارسات الظالمة ضد المرأة، م للدفاع عن المم١٩٩٦

والتي تخالف الدين وكرامة الإنسان، ومقره 

الخرطوم، وهذا الاتحاد ونشاطاته عليه بعض 

الملاحظات، إلا أننا نقدر الهدف الذي من أجله نشأ 

  . وأقام مؤتمره

 اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل -هـ 

ي ، والتقرير الذ)ممثلة رابطة العالم الإسلامي(

، والمقدم إلى )التقرير البديل(أعدته، والمعنون بـ 

لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة بوصفها اللجنة 

التحضيرية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم 

» م٢٠٠٠المرأة عام «: المتحدة، والتي عنوانها

مساواة النوع الاجتماعي والتنمية : (تحت شعار

  ).  والعشرينوالسلام في القرن الحادي

 ما قامت به الندوة العالمية للشباب الإسلامي -هـ 

من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمينها العام 

هـ، لكشف ١٤٢١ صفر ٢٠مانع الجهني في . د

من ) ٥+ مؤتمر بكين (أبعاد ما في وثيقة 

وغيرها من الظواهر والمواقف  .مخططات إفسادية

  . الإيجابية

هة هذه المؤتمرات المعولمة كيفية مواج: سابعاً

أو الموقف من هذه (للحياة الاجتماعية 

  )المؤتمرات

إن الوعي بأهداف هذه المؤتمرات، وما تدعو إليه، 

ومن يقف وراءها يجعلنا نتمكن من اختيار الطريقة 

المناسبة لكيفية مواجهتها، واتخاذ الموقف المناسب 

 موقف نظري: وهذه الطريقة ذات اتجاهين. تجاهها

  .معرفي، وموقف عملي
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  :فالموقف النظري المعرفي يقوم على ما يلي

 كشف سوءاتها وعوارها للجمهور الإسلامي، - ١

وأنها ، مخالفتها لمقاصد الشريعةوبيان مراميها، و

وذلك من خلال أحد أذرعة العولمة المعاصرة؛ 

المقروءة، والمسموعة، (وسائل الإعلام المختلفة 

، والمحاضرات؛ وذلك من قبل ، والندوات)والمرئية

العلماء، والدعاة، وطلاب العلم، والمثقفين 

الإسلاميين، والإعلاميين، والقيادات النسائية، 

وتحميلهم المسؤولية في بث الوعي العام؛ للوصول 

  .تحصين داخلي قويإلى 

 أن تقوم الوزارات والهيئات والمؤسسات - ٢

رات ، كوزا)الرسمية وغير الرسمية(الإسلامية 

الخارجية، والشؤون الإسلامية، والشؤون 

الاجتماعية، ورابطة العالم الإسلامي، ومنظمة 

المؤتمر الإسلامي، وهيئة كبار العلماء، وعلماء 

الأزهر، ودور الإفتاء، وكل من يقوم على أمور 

المسلمين بأداء دورهم اللازم، وتكوين حضور 

 بياناتقوي في الداخل والخارج، ومن ذلك إصدار 

، ونشر تستنكر هذه المؤتمرات وأهدافها الخبيثة

هذه البيانات وتغطيتها تغطية إعلامية حتى يتبين 

  .الأمر للجمهور الإسلامي

 في العالم زيغ التيار النسوي التغريبي كشف - ٣

 جزء من تيار الزندقةالإسلامي والعربي، وأنه 

  .المعاصر، والمدعوم من هيئات مشبوهة خارجية

جهات الخيرية الإسلامية والأقسام  قيام ال- ٤

النسائية فيها على وجه الخصوص، والجمعيات 

الخيرية النسائية، بتحمل مسؤولياتها، والتنسيق فيما 

تؤصل فيها بينها، وإصدار وثيقة للأسرة المسلمة 

 حول المرأة وحقوقها الأساسية في الرؤية الشرعية

ذلك وك .الإسلام، وكذلك الأسرة ومفهومها الشرعي

القيام بالمناشط الدعوية التثقيفية لمختلف شرائح 

  .المجتمع

رصد إعلامي جاد لكل فعاليات  عمل - ٥

، ومتابعة الخطوات المؤتمرات الدولية والإقليمية

الفعلية لتنفيذ توصيات المؤتمرات السابقة التي 

ناقشت قضايا المرأة، وإصدار ملاحق صحفية؛ 

ؤتمرات  من هذه الملبيان الموقف الشرعي

  .وتوصياتها

 إقامة أسابيع ثقافية في المدارس والجامعات؛ - ٦

 مخالفة مثل هذه المؤتمرات لمقاصد الشريعةلبيان 

  .الإسلامية

 ممارسة ضغوط شعبية قوية على وسائل - ٧

الإعلام المختلفة التي تقوم بالترويج والتغطية 

  .السيئة لهذه المؤتمرات لتكف عن ذلك

لأسرة في مناهج التعليم في  اعتماد إدخال ا- ٨

المرحلة المتوسطة والثانوية للبنين والبنات، 

ويشتمل هذا المنهج ـ بوصفه صيغة مقترحة ـ 

قيمة الأسرة، ومكانة المرأة في الإسلام، : على

والمفهوم الشرعي للعلاقة بين الرجل والمرأة، 

والحقوق الزوجية، والوسائل الفعالة في تربية 

فكار المتصادمة مـع الفطرة، الأولاد، وبيان الأ

عرض ويشتمل هـذا المنهج ـ أيضاً ـ على 

 تاريخي للجهود الدولية في إفساد الأسرة والمرأة

المسلمة، وعولمة الحياة الاجتماعية ـ عموماً ـ 

عن طريق هذه المؤتمرات العالمية، وبيان أهدافها 

  .الخبيثة الحالية والمستقبلية

ر في كل ما يتعلق  تكوين هيئات عليا للنظ- ٩

بالأسرة من النواحي النفسية، والثقافية، والصحية، 

وتفعيل دور وزارات الشؤون الاجتماعية للقيام 

  .بدور فاعل للاستجابة لمتطلبات الأسرة المسلمة
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 تفعيل دور الأئمة والخطباء، وإعطاؤهم - ١٠

، والإيعاز دورات تثقيفية حول هذه المؤتمرات

 بخطورة مثل هذه المؤتمرات إليهم بتكثيف التوعية

وتوصياتها على الأجيال القادمة ـ مع تجنب 

  .العنف والإثارة ـ

  :أما الموقف العملي فيقوم على ما يلي

طرح  المشاركة الفعالة في هذه المؤتمرات، و- ١

 في المسألة الاجتماعية، وكشف البديل الإسلامي

  . - كلما أمكن -عوار الحياة الغربية الاجتماعية 

أن الضعيف إذا قاطع : حجة القول بهذا الرأيو

مثل هذه المؤتمرات لا تؤثر مقاطعته، وبذلك تسود 

إذا قاطع القوي فإن بينما . وجهة نظر القوي

قاطعة موكنموذج لهذا الكلام فإن . مقاطعته ستؤثر

الولايات المتحدة الأمريكية لمنظمة اليونسكو قد 

  .أضعفتها كثيراً

ضعفاء أمام أصحاب والمسلمون ـ اليوم ـ 

؛ فمقاطعتهم لا تؤثر، بخلاف وجهات النظر الأخرى

لو حضروا وطرحوا ما عندهم بقوة، وأبدوا ما 

يقطع الطريق على لديهم من تحفظات؛ فإن هذا 

 في هذه المؤتمرات؛ تفرد وجهة النظر الغربية

حيث يعلم البشر أنه يوجد وجهة نظر أخرى في 

علمنا أن قرارات خاصة إذا المسألة الاجتماعية؛ 

  .هذه المؤتمرات ملزمة إلى حد كبير

 ما حصل - أي المشاركة -ومما يؤكد هذا الاتجاه 

م ١٩٩٤/في مؤتمر السكان والتنمية بالقاهرة

كان م؛ حيث ١٩٩٥/ومؤتمر المرأة الرابع في بكين

لمشاركة الوفود والهيئات الإسلامية دور واضح 

في رفض وتعديل بعض توصيات هذين 

  .مرينالمؤت

مراكز متخصصة لمتابعة النشاط  تأسيس - ٢

، ومعرفة ما النسوي التغريبي العالمي والإقليمي

مواعيد إقامتها، : يتعلق به من مؤتمرات، من حيث

وأوراق العمل التي ستقدم فيها، والاجتماعات 

التحضيرية لها، وغير ذلك؛ حتى يتمكن المهتمون 

تمرات بكل مقاومة أفكار هذه المؤبهذا الجانب من 

 وتقديم الأبحاث، والرؤية، والرأي جدية وسرعة،

لأصحاب الشأن العلمي، والاجتماعي، والشرعي 

لإعانتهم على تشكيل الموقف الصحيح عند الحاجة، 

وكذلك كشف الوجه الآخر البشع للحياة الاجتماعية 

الغربية، وتقديم الإحصاءات، ورصد الظواهر في 

  .م أنه الحقتلك المجتمعات؛ حتى يتبين له

 الاستفادة من بعض الجمعيات النسائية الغربية - ٣

 المناهضة والمعارضة لبعض أفكار هذه -

 وذلك من خلال الاستفادة من نفوذها -المؤتمرات 

في بلدانها، وكذلك ما يتوفر لديها من معلومات 

الاجتماعات وحقائق عن مجتمعاتها وعن بعض 

 وخاصة أن السرية التي تدور من خلف الكواليس؛

كثيراً من هذه الجمعيات لها مواقع على شبكة 

» الإنترنت«المعلومات العنكبوتية؛ فيمكن من خلال 

  .التواصل معهم، والحصول على المعلومات منهم

------------------------------  

باحث يحضر شهادة الدكتوراة في موضوع (*) 

دراسة .. قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية: (بعنوان

، كلية الشريعة، جامعة الإمام )نقدية في ضوء الإسلام

  .محمد بن سعود الإسلامية

، بتاريخ ١٤٠٢مجلة المجتمع، العدد : انظر) ١(

  .هـ٢٦/٢/١٤٢١
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م؛ وذلك ١٩٦٦بدأ هذا الصندوق عملياته في عام ) ١(

للأغراض الآتية ـ كما ورد هذا في موقع الصندوق 

  :على الشبكة العنكبوتية ـ

 المساعدة على إيجاد برامج الصحة الإنجابية، بما -أ 

في ذلك تنظيم الأسرة، والصحة الجنسية ـ أي الدعوة 

  .ـ!! إلى الحرية الجنسية المأمونة طبياً

  . حل المشاكل المقترنة بسرعة النمو السكاني-ب 

ـ في !!  مساعدة البلدان النامية ـ بناء على طلبها-ج 

  .حل مشاكلها السكانية

  .لعمل على تحسين الصحة الإنجابية ا-د 

 المناداة بالمساواة بين الجنسين، وبتمكين -هــ 

: انظر. المرأة، والسعي إلى تثبيت تعداد سكان العالم

http:// www.unfpa.org . ويشرف هذا الصندوق

  .على الإعداد للمؤتمرات العالمية السكانية

: مطبوعة للأمم المتحدة بعنوان: المصدر) ٢ (

رارات والتدابير التي اتخذتها منظمات الأمم الق«

المتحدة، والتي تهم اليونسكو في دورة المجلس التنفيذي 

لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، في دورته 

  .٣٣، ٣٢، ص »الرابعة والأربعين بعد المائة

هذا الدستور في موقع الأمم المتحدة، : انظر) ٣(

  :وعنوانه

http://www.un.org/arabic/aboutun/charter/charter 

بين ) لا التكاملية(القائم على مفهوم التماثلية التامة ) ١(

، سواء دون اعتبار لأي فروق بينهماالمرأة والرجل، 

وهي ما (كانت فروقاً جسدية، أو نفسية، أو عقلية، 

سمى علمياً بالفروقات البيولوجية، والفسيولوجية، ت

الفروق التي اعترف بها علماء ، هذه )والسيكولوجية

، فضلاً الغرب أنفسهم من خلال دراساتهم وأبحاثهم

عن المفهوم الإسلامي للمساواة بين المرأة والرجل 

التكامل بينهما، واختصاص كل منهما القائم على مفهوم 

؛ بحيث يكمل كل منهما خربخصائص تختلف عن الآ

الآخر، ويقوم بما أوجبه االله عليه في عمارة هذا الكون، 

دون أي تمييز بينهما، وليس هذا مجال التفصيل في 

  .هذه القضية

مجموعة الصكوك الدولية للأمم المتحدة نيويورك ) ٢(

م، نقلاً عن كتاب المرأة في الإسلام، سامية ١٩٨٣

  .١٦٥منيسي، ص 

الإعلان ونشر بقرار الجمعية العام اعتمد هذا ) ٣(

 كانون الأول ـ ١٠المؤرخ في ) ٣د ـ) ( أ (٢١٧

حقوق الإنسان في الإسلام، : انظر. م١٩٤٨ديسمبر 

، وحقوق الإنسان، محمود ٣٩٣محمد الزحيلي، ص 

  .١٧بسيوني، ص 

) ٥. (١٦٥المرأة في الإسلام، سامية منيسي، ص ) ٤(

، ١ وآخرون، ج حقوق الإنسان، محمود بسيوني: انظر

  .٩٠ص 

اعتمد هذا العهد الدولي وعرض للتوقيع والتصديق ) ٦(

المؤرخ ) ٢١د ـ ) ( أ (٢٢٠٠بقرار الجمعية العامة 

م، وتاريخ بدء ١٩٦٦ديسمبر /  كانون الأول ١٦في 

  .٢٧م، طبقاً للمادة ١٩٧٦يناير /  كانون الثاني٣: النفاذ

  . ٢٣، ص ١حقوق الإنسان، محمود بسيوني، ج ) ٧(

  . ٣٢ ، ص ١حقوق الإنسان، محمود بسيوني، ج ) ١(

. ٩٣ ، ص ١حقوق الإنسان، محمود بسيوني، ج ) ٢(

  .٤٩، ص ١المرجع السابق، ج ) ٣(

 ٩٧ ، ص ١حقوق الإنسان، محمود بسيوني، ج ) ١(

  .١٠٧ـ 

المساواة بين : (هو الفصل الرابع، وعنوانه) ١(

  ).الجنسين والإنصاف وتمكين المرأة

وثيقة المؤتمر العالمي ـ كوبنهاجن، : رانظ) ١(

، ٤٤، ٣٩، ٣٥، ٢٨، ٢٦، ٦: م، الصفحات١٩٨٠

ووثيقة المؤتمر العالمي للمرأة ـ نيروبي، . ٥١

، ٥٨، ٥٧، ٥٥، ٤٦، ٣١، ٢٨: م، الصفحات١٩٨٥

ووثيقة المؤتمر العالمي الرابع . ١٠٦، ٨٠، ٧٩، ٦١

http://www.un.org/arabic/aboutun/charter/charter
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، ١١، ٦: م، الصفحات١٩٩٥المعني بالمرأة ـ بكين، 

٥٨، ٥٧، ٥٦، ٥٥، ٥١، ٤٨، ٤٧، ٤٦، ٤١ ،١٨ ،

١٤٤، ١٤٢، ١٠٦، ١٠٥، ١٠٣، ١٠١، ٦٣، ٦١ ،

١٤٨.  

ـ مكسيكو، ووثيقة المؤتمر الدولي المعني بالسكان 

، ٢٧، ٢٣، ٢١، ١٣، ١٢، ٤، ٣: م، الصفحات١٩٨٤

ووثيقة المؤتمر الدولي . ٤٢، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٩

، ١١: م، الصفحات١٩٩٤للسكان والتنمية ـ القاهرة، 

٣٣، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٧، ٢٥، ٢٤، ٢١، ١٤ ،

٥٢، ٥٠، ٤٩، ٤٧، ٤٥، ٤٤، ٤٣، ٤١، ٣٧، ٣٦ ،

٩٣، ٩٢، ٨٨، ٨٧، ٦٧، ٦٦، ٦٥، ٥٦، ٥٥، ٥٣ ،

ووثيقة . ١١٥، ١١٢، ١٠٨، ١١٠، ١٠٤، ١٠٢، ٩٥

المؤتمر العالمي للبيئة والتنمية ـ ريودي جانيرو، 

  .٤٠١، ٤٠٠ص ) ٢٤(م، الفصل ١٩٩٢

 ـ  المؤتمر العالمي للمرأةوثيقة: انظر) ٢(

ووثيقة . ٣٩، ٢٨: م، الصفحات١٩٨٠كوبنهاجن، 

م، ١٩٨٥المؤتمر العالمي للمرأة ـ نيروبي، 

ووثيقة المؤتمر . ٢٤٨، ٦١، ٥٧، ٣٥: الصفحات

م، ١٩٩٥العالمي الرابع المعني بالمرأة ـ بكين، 

، ١٤٧، ١٤٢، ٥٦، ٥٥، ٤٦، ٤١، ٣٥: الصفحات

لي المعني بالسكان ـ ووثيقة المؤتمر الدو. ١٤٨

ووثيقة المؤتمر الدولي . ٣١م، ص ١٩٨٤مكسيكو، 

، ٣٠: م، الصفحات١٩٩٤للسكان والتنمية ـ القاهرة، 

٨٥، ٨٤، ٥٦، ٥٥، ٥٤، ٥٣، ٥٢، ٤٥، ٤٤، ٣٧ ،

٨٩ .  

 ـ وثيقة المؤتمر العالمي للمرأة: انظر) ٣(

ووثيقة المؤتمر العالمي . ٣٧م، ص ١٩٨٠كوبنهاجن، 

: م، الصفحات١٩٩٥بالمرأة ـ بكين، الرابع المعني 

٦١، ٦٠، ٥٩، ٥٨، ٥٦، ٥٥، ٥٢، ٤٨، ٤٦، ٢١ ،

١٥٠، ١٤٦، ١٤٢، ١٤١، ١٢٥، ٦٨، ٦٤، ٦٢ .

ووثيقة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ـ القاهرة، 

، ٥٠، ٤٩، ٤٥، ٤٤، ٣٢، ٢٩: م، الصفحات١٩٩٤

٩٣، ٦٧، ٦٦، ٥٩، ٥٥، ٥٤، ٥٣، ٥٢.  

ـ عالمي للمرأة ثيقة المؤتمر الو: انظر) ١(

، ٣٣، ٣١، ٣٠، ٢٢: م، الصفحات١٩٨٠كوبنهاجن، 

ووثيقة المؤتمر العالمي للمرأة ـ نيروبي، . ٥١، ٤٦

، ٥٠، ٤٥، ٣٢، ٣١، ٢٧، ٢٦: م، الصفحات١٩٨٥

١٦٧، ١٤٦، ١٤٣، ١٠٦، ٧٥، ٦٥، ٥٣، ٥٢، ٥١ .

ووثيقة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة ـ بكين، 

، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ١٨، ١٦، ٨ ،٧: م، الصفحات١٩٩٥

٩٦، ٩٥، ٩١، ٩٠، ٨٨، ٨٧، ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣١ ،

٢٠٤، ١٩٦، ١٤٤، ١١٣، ١٠٢، ١٠٠، ٩٩، ٩٨ ،

ووثيقة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ـ . ٢٠٧

ووثيقة . ٣١، ٢٨، ٢٦: م، الصفحات١٩٩٤القاهرة، 

المؤتمر العالمي للبيئة والتنمية ـ ريودي جانيرو، 

. ٤٠٣، ٤٠١، ٤٠٠:  الصفحات)٢٤(م، الفصل ١٩٩٢

ووثيقة مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ـ 

، ٧٣، ٥٧، ٥٢، ٢١: م، الصفحات١٩٩٥كوبنهاجن، 

٧٨، ٧٦.  

 ـ وثيقة المؤتمر العالمي للمرأة: انظر) ٢(

ووثيقة . ١٤٨، ٢٣: م، الصفحات١٩٨٠كوبنهاجن، 

م، ١٩٨٥المؤتمر العالمي للمرأة ـ نيروبي، 

، ٩٤، ٨٥، ٣٧، ٣٦، ٣٤، ٢٦، ٢٥، ١٩: الصفحات

ووثيقة المؤتمر العالمي الرابع . ١٢٧، ١٢٤، ١١٥

، ١٤، ٦: م، الصفحات١٩٩٥المعني بالمرأة ـ بكين، 

١٠٦، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٣، ١٠٢، ٢٣، ١٨، ١٥ ،

١٩٥، ١٢٥، ١٠٨، ١٠٧.  

 ـ مكسيكو، ووثيقة المؤتمر الدولي المعني بالسكان

عالمي للبيئة ووثيقة المؤتمر ال. ٢٠م، ص ١٩٨٤

. ٤٠٣م، ص ١٩٩٢ ـ ريودي جانيرو، والتنمية

 ـ ووثيقة مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية

  .٨٧، ٣٧، ٢٠: م، الصفحات١٩٩٥كوبنهاجن، 
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منظمة التجارة العالمية والعولمة 

  الاقتصادية
  (*)محمد بن سعود العصيمي. د

 لاقتصاديات العصب المركزيتمثل التجارة الدولية 

ومع هذه الأهمية، فقد مرت النظرية . ول العالمد

الاقتصادية التي تعنى بدراسة التجارة الدولية 

بمراحل تطورت من خلالها، بدءاً بالنظريات التي 

بل .  لكل بلد أمراً ممكناًالاكتفاء الذاتيكانت ترى 

مرغوباً فيه من الناحية الاقتصادية؛ وعليه فلا 

 يستدعي فرض قيود داعي للتجارة الدولية؛ وهو ما

ووصولاً إلى النظريات الحديثة التي ترى . عليها

 بين دول العالم، وأنها التوسع في التجارة البينية

تزيد من رفاه العالم والدول المشاركة فيها على حد 

  .تحريرها من القيودسواء؛ فلا بد من 

وتاريخياً، وبناءً على الواقع السياسي والحربي 

تمر بموجات من التجارة الدولية لدول العالم، كانت 

ويقصد بها وضع ( في مجال الحمائية المد والجزر

موانع غالباً ما تكون مصطنعة أمام انسياب السلع 

من خارج البلد مثل الجمارك والقيود الكمية 

فقد كانت الحروب، ولا ). والنوعية على الواردات

تزال، تشكل العائق الأول أمام انسيابية التجارة 

 .فقدان الثقة بين البلدان المتحاربةلية بسبب الدو

وكان يصاحب قيام الحروب وقف تصدير واستيراد 

الذهب والفضة على وجه الخصوص بسبب كونهما 

نقوداً مقبولة في أنحاء كثيرة من العالم لقرون 

أو غطاء إلزامياً للنقود الورقية إلى عهد (طويلة 

اب هذا هو السبب الأول الذي جعل أصح). قريب

 وعدم ينادون بالاكتفاء الذاتيالنظرية التجارية 

إن فقدان القيام بعمليات تجارة عالمية؛ حيث 

المعدنين الثمينين في أوقات السلم يجعل البلد 

ولذلك تزيد . عرضة للضعف الشديد حال الحرب

بفرض القيود المالية والكمية  (الموجات الحمائية

ثناء وبعد على التجارة بين البلدان أ) والنوعية

لا ولما تغير الوضع في النقود وأصبحت . الحروب

، خفَّت تلك الآثار من جهة، تصرف بالمعدن الثمين

وزادت من جهة أخرى؛ فأصبحت الدول المتحاربة 

 مصدرة في بلد غير مشمول تتعامل بعملات قوية

بالحرب، لكن النقد الخاص بالدول المتحاربة قد 

 تتوقف على وآثار الحروب لا. يتلاشى للصفر

النقود، بل كثير من الأدوات الاقتصادية التي تعتمد 

  ).١(على الثقة تتأثر تأثراً كبيراً بالحرب

كانت الحربان العالميتان ذواتي أثر كبير ولذلك 

وقد .  بناءً على ما سبقعلى التجارة العالمية

) القادر على ذلك(استدعى ذلك من قادة العالم 

ك الاختلالات في سـوق لتصحيح مثـل تلالمبادرة 

 حتـى لا تتضرر البلدان التجـارة العالمية

وقد قامت جهود . وخاصة المتقدمة بعد الحروب

كثيرة من دول العالم المتقدم لتصحيح الخلل الناشئ 

من الحروب على التجارة الدولية بعد الحرب 

 من لم تلق الدعم الكافيالعالمية الأولى، ولكنها 

الكساد العظيم تَّ في عضدها بقية دول العالم، وف

 الذي ضرب أطنابه على الولايات المتحدة وأوروبا

م، وقيام الحرب ١٩٣٣م حتى ١٩٢٩من عام 

وكانت الفترة التي تلت . العالمية الثانية فيما بعد

الحرب العالمية الثانية مناسبة للولايات المتحدة 

لفرض ) البلد المنتصر في الحرب(الأمريكية 

العالم، وتشكيل ما تريد تشكيله من سياستها على 

المؤسسات والمنظمات العالمية التي تحل بها 

؛ كثيراً من المشكلات التي نشأت من الحروب
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. بحيث تستفيد الاستفادة القصوى من تلك المنظمات

منظمة : (ومن هنا قامت منظمات دولية من أهمها

والهيئات والـوكالات ) الأمم المتحـــدة

، و )صندوق النقد الدولي( و التابعـــة لها،

وكان الغرض ). البنك الدولي للإنشاء والتعمير(

ترتيب الشأن السياسي والاقتصادي منها 

وفي تلك الحقبة نفسها، تم . والتمويلي في العالم

: اقتراح إنشاء منظمة تعنى بالتجارة الدولية تسمى

وبالفعل تم ذلك، وبدأت ). منظمة التجارة العالمية(

لمشكلة العمل بها منطلقة مما عرف فيما اللجان ا

تنشيط الذي كان يراد منه ) ميثاق هافانا(بعد بـ 

ولكن هذه المنظمة لم . العلاقات التجارية العالمية

لاعتراض الكونجرس الأمريكي تقم على سوقها، 

  ).١( نظراً لسحبها كثيراً من صلاحياتهعليها

غير أن حاجة الدول لمنتدى دولي للتداول حول 

الشؤون التجارية المختلفة كان ملحاً على الرغم من 

رغبة الولايات المتحدة الأمريكية، فكان أن قامت 

جهود منفردة بين مسؤولي القطاعات التجارية 

 التي لها علاقة بانسيابية حركة التجارة والاقتصادية

الخاصة بها، ثم تبلورت تلك اللقاءات والاجتماعات 

 بين الدول، مستمدة من عن أطر تلقى قبولاً عاماً

 الإطار النظري، شكلت فيما بعد )ميثاق هافانا(

الاتفاقية العامة : (الذي بنيت عليه اتفاقية سميت

، واختصاراً من )للرسوم الجمركية والتجارة

) جات(الحروف الإنجليزية الأولى لاسمها، تدعى 

]GATT .[ تحرير وكان الهاجس الأول فيها

 التي وضعت بعد قيودالتجارة العالمية من ال

الحرب؛ وذلك بخفض الجمارك، والحد من القيود 

الكمية والنوعية المفروضة على السلع من قبل 

وتولد عن تلك . الدول الأطراف في الاتفاقيات

الاجتماعات اتفاقات بين دولتين أو أكثر، وتغطي 

في الغالب سلعاً صناعية من المهم لأطراف 

ولحاجة كثير .  فيهاالاتفاقية وضع ضوابط للتجارة

من دول العالم لمثل هذا النوع من الترتيبات 

التجارية، زادت تلك الاتفاقات وتعددت أطرافها، 

وتوسعت بعض الاتفاقيات في أعضائها والسلع 

الصناعية التي تشملها، وأصبحت تلك الاتفاقيات 

مجالاً لإنضاج كثير من الأفكار الاقتصادية في 

 ومع كل ذلك، لم تكن .مجال التجارة العالمية

منظمة بالمعنى الفني الدقيق، وإن كان لها ) الجات(

أعضاء مشاركون مشاركة فاعلة في كثير من 

قدمت للعالم وللفكر مجريات اتفاقياتها، ولكنها 

 في مجالها؛ الاقتصادي كثيراً من الأفكار الناضجة

ومن ثم اكتسب كثير من ممارساتها عرفاً دولياً 

 غير ملزم للأطراف فيها؛ وتبلورت مهماً، وإن كان

تلك في خفض كثير من الرسوم الجمركية على 

وكانت بعض ). ٢(جملة السلع محل المفاوضات

الدول التي لا ترغب في الانضمام لهذا الملتقى 

» عضواً«الاقتصادي غير الرسمي تدخل طرفاً أو 

وقد تبلور العمل التجاري العالمي . مراقباً فيه

عن مبادئ ) الجات( اتفاقية المدار عن طريق

  ):٣(مهمة ألخصها فيما يأتي

قاعدة المعاملة : أو (مبدأ عدم التمييز -١

والمقصود أن تتم معاملة كل دولة لسلع ): الوطنية

الدول الأخرى معاملة السلع الوطنية سواء فيما 

. يتعلق بالضرائب المحلية أو الأنظمة المعمول بها

المشاركة في وفي هذا الإطار تعطى الدولة 

؛ ويقصد »الدولة الأَوْلى بالرعاية«الاتفاقية وضع 

حصول الدولة على كل المزايا الممنوحة من : به

بلد آخر للبلدان الأخرى تلقائياً حتى لو لم يكن البلد 
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طرفاً في اتفاقية محددة، ويستثنى من ذلك البلدان 

  . الداخلة في ترتيبات تجارية إقليمية

 والمقصود أن يتم : الكميةمبدأ حظر القيود -٢

امتناع كل الدول المشاركة في اتفاقية الجات عن 

تحديد الواردات بكمية : أي(استخدام القيد الكمي 

في أساليب التعامل التجاري مع البلدان ) معينة

ومعنى ذلك أن الدول ليس لها إلا استخدام . العالمية

الرسوم الجمركية كآلية وحيدة لحماية الصناعة 

  .ليةالمح

 والمقصود أن :مبدأ تخفيض الرسوم الجمركية -٣

تتعاون الدول الأعضاء في الاتفاقية بخفض 

رسومها الجمركية أمام الواردات الأجنبية تحفيزاً 

للتجارة العالمية، وتقليصاً للعوائق السعرية عليها، 

  .أو على الأقل ربط تلك الرسوم بحيث لا تزيد

 والمقصود أن :التعهد بتجنب سياسة الإغراق -٤

تحاول الدول الأعضاء عدم دعم السلع الموجهة 

للتصدير دعماً مالياً مباشراً؛ بحيث إن الاتفاقية 

تريد ترسيخ قيم التنافس الحر بين الشركات 

  . والمنشآت التجارية بدون التدخل الحكومي

ومن أهم أسباب التطورات التي حدثت في مسيرة 

ت بين الدول تلك الجولات من المفاوضا) الجات(

 تعقد كل عشر سنين تقريباً،الأعضاء التي كانت 

وكانت هذه . وتسمى في البلد الذي تعقد فيه غالباً

الجولات مجالاً لإنضاج التجارب في الاتفاقيات 

المختلفة، ولسماع الأطراف المختلفين ما عند 

الآخرين حول الاتفاقيات، وللنظر في إدخال سلع 

وقد تم عقد . ت القائمةأخرى لتشمل في الاتفاقيا

، كانت الأولى في جنيف عام ثماني جولات

ولكن أهم تلك الجولات هي الجولات . م١٩٤٨

، )م١٩٦٧ ـ ١٩٦٤(جولة كندي : الثلاثة الأخيرة

، وجولة )م١٩٧٩ـ ١٩٧٣(وجولة طوكيو 

وكانت جولة ، )١)(م١٩٩٣ ـ ١٩٨٦(أوروجواي 

  .أوروجواي أهم تلك الجولات على الإطلاق

  )٢(ات قيام منظمة التجارة العالميةإرهاص
لقد تغير موقف الولايات المتحدة المعارض لإنشاء 

منظمة تعنى بالتجارة العالمية علـى نحـو غير 

ولا شك أن لذلك أسباباً تشترك فيها . معهـود

مصالح الولايات المتحدة مع أوروبا، وبقية البلدان 

  .الصناعية

  :وأهم تلك المتغيرات في نظري

عار المنافسة بين الولايات ودول أوروبا است -

 خاصة بعدما تبين لدول أوروبا أن على المصالح،

الولايات المتحدة قد شكلت في السنوات الخمسين 

 في جميع أكبر تحد لدول أوروباالماضية 

ومن هنا . المجالات، خاصة التجارية والثقافية

بين دول كانت ) الاتحاد الأوروبي(ندرك أن تشكيل 

حرة إلى عهد قريب لها لغات متعددة وثقافات متنا

متغايـرة ومصالح متعارضـة لم يأت اعـتباطاً 

ولا ترفاً اقتصادياً أو سياسياً؛ بل هو حل غالي 

ومن المهم ). ٣(الثمن لمعضلات باهظة التكاليف

في هذا السياق ربط الاندماجات الكبيرة التي 

ه حصلت بين الشركات العالمية، والغربية على وج

، في كثير من المجالات، مثل الصيرفة، الخصوص

والخدمات المالية، والاتصالات، والتأمين، 

ومن المهم الإشارة . والصناعات الأساسية وغيرها

إلى أن مثل تلك الممارسات كانت إلى عهد قريب 

 في تعد مخالفة للقوانين الخاصة بمكافحة الاحتكار

 ولكن بلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية،
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 الصورة القانونية تغيرت مع تغير ساحة الصراع

  .الاقتصادي

كثرة الدول التي كانت مستعمرات لدول أوروبا  -

؛ مما يجعل مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية

تقديم الدول الأوروبية لمزايا تجارية لهذه 

المستعمرات غير مخالف للنمط التجاري المعروف 

كانت تلك المستعمرات ولما . والمألوف عالمياً

مجالاً خصباً (!) السابقة قد أصبحت بعد التحرير

، فقد كانت لنشاط الشركات متعددة الجنسيات

الشركات حاملة الجنسية الأوروبية فيها مقدمة على 

غيرها من الجنسيات، خاصة الأمريكية في المزايا 

خسارة كبيرة لأسواق كبيرة وهذا يعني . التجارية

والعكس صحيح، . ت المتحدة دخولهابإمكان الولايا

فهناك دول ترغب أوروبا أن تمارس فيها دوراً 

أكبر، وهي تاريخياً مجال لصولات وجولات 

 التي ثارت بين مشكلة الموزو. الشركات الأمريكية

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أوضح مثال 

على كسب الولايات المتحدة السجال في 

تسليح بعض دول لة ، ومشك)١(المستعمرات

 مثال آخر على كسب أوروبا الجولة في الخليج

بعض الأسواق التقليدية للولايات المتحدة 

  . الأمريكية

السابقة في النطاق ) الجات(عيوب اتفاقية  -

فمثلاً، توجد ثغرات . وآليات الإلزام والتنفيذ

في مجالي الزراعة ) الجات(قانونية في اتفاقية 

لك الثغرات الباب مشرعاً والمنسوجات، جعلت ت

أمام الدول للتنصل من التزاماتها القانونية، مؤدية 

لم وكمثال على هذا، . لعرقلة انسيابية التجارة

تستطع الولايات المتحدة إقناع اليابان ولا الصين 

في ظل اتفاقية الجات بفتح أسواقهما كاملة أمام 

ويضاف لذلك عدم شمول اتفاقية . السلع الأمريكية

تجارة الخدمات التي أثبتت أهمية قصوى ) لجاتا(

، وقد اشتكت كثير من )٢(في التجارة العالمية

المنظمات الصناعية والتجارية من اختلاف 

. المعايير الوطنية لحماية حقوق الملكية الفكرية

كذلك فإن كثرة النزاعات التجارية بين الدول في 

 المجالات التجارية، وعدم وجود الآلية الكافية

والقوية والمتفق عليها حسب نظم القانون الدولي 

ثم إن كثيراً من . كانت تعوق حل تلك المشكلات

الممارسين للتجارة الدولية قد تبين لهم بوضوح أثر 

التغييرات والتعديلات التي تجريها دول العالم 

المختلفة على التنظيمات الخاصة بها والتي لها 

يضاف إلى . مياًصلة بالتجارة على انسيابيتها عال

ذلك ازدياد أهمية الشفافية في التجارة الدولية 

وخاصة مع المعطيات الجديدة في النقود والأدوات 

المالية الائتمانية، وزيادة أهمية القدرة على التنبؤ 

  . في كل تلك المتغيرات الاقتصادية

خروج رؤوس أموال الشركات الكبرى من  -

؛ مما ل ناميةالدول الصناعية واستيطانها في دو

شكل عبئاً كبيراً على إيرادات تلك الدول من 

أضف . الضرائب المفروضة على تلك الشركات

إلى ذلك أن الدول المتقدمة أصبحت تنوء بأعباء 

ثقيلة من جراء حماية أسواقها المحلية، وخصوصاً 

دعم المنتجات الزراعية ومشكلات التنافس بينها 

، )٣(عيةحول تصريف فوائض الحاصلات الزرا

وقد واكب ذلك شكاوى من بعض تلك الشركات 

بخصوص بعض الأوضاع غير المواتية من 

التصرفات والممارسات التجارية للدول النامية 

وغيرها؛ مما يضيع مزيداً من الفرص لتلك 

وبطبيعة وضع البلدان الغربية . الشركات
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وتركيبتها؛ من حيث الانتخاب السياسي والعلاقة 

ال المال وحاجة كل منهما للآخر، بين الساسة ورج

كان لا بد من تدخل الحكومات الغربية لتعديل 

  .الأوضاع الدولية لصالح شركاتها

التخوف من نجاحات ظهرت بوادرها في الأفق  -

، وآخذة في النمو، مثل تجربة من دول نامية

نهيار يضاف إلى ذلك ا. وغيرها) النمور السبعة(

كن بلدانه من أنصار  الذي لم تالمعسكر الاشتراكي

وكان انتهاء الحرب الباردة . تحرير التجارة

وإدخال إصلاحات اقتصادية مبنية على قوى 

فرصة مواتية ) الأقرب للاقتصاد الرأسمالي(السوق 

. لطبع تلك الاقتصادات الجديدة بالطابع الرأسمالي

الاستفادة من تلك الفرص التجارية الضخمة في ثم 

ى ذلك تغير السياسات ، يضاف إلتلك البلدان

التجارية في البلدان النامية وذلك بترك سياسة 

تشجيع الاستعاضة عن الواردات واتباع سياسة 

، وما صاحب ذلك من النمو الموجه نحو التصدير

تخصيص كثير من نشاطات القطاع العام في تلك 

  .الدول

ثبوت نجاح المؤسسات والهيئات الدولية للدول  -

اة رخيصة الثمن مقابل المصالح  لكونها أدالغربية

ربطت منظمة التجارة التي تجنى منها؛ لذلك 

العالمية بالبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي 

فالمنظمات الدولية أثبتت أنها . ربطاً إدارياً عضوياً

أداة قوية جداً لتثبيت أوضاع مناسبة للدول 

الصناعية، ولتمرير حلول ومقترحات تصب في 

ل الغربية، ولحل كثير من المشكلات مصلحة الدو

الاقتصادية التي تمهد لتوسع كبير في مبيعات 

مثل (وكل تلك المزايا بكلفة قليلة . الدول الصناعية

المساهمة النقدية من الدول الصناعية في رؤوس 

، مع مزية قبول الدول )أموال تلك المؤسسات

. الأخرى للقرارات بسبب كونها من منظمات دولية

يدل على استفادة الدول الكبرى الصراع الذي ومما 

  . يدور بينها على تنصيب مسؤولي تلك المنظمات

ما سبق وغيره من الأسباب جعل من قيام منظمة 

وقد أدى  .تعنى بالتجارة العالمية أمراً ملحّاً جداً

ذلك إلى تغير قناعات دول كانت ترفض الفكرة من 

  ).١(يةأساسها، مثل الولايات المتحدة الأمريك

  )٢(منظمة التجارة العالمية
عبارة عن إطار قانوني ومؤسسي «:  هي:التعريف

ويؤمن ذلك الإطار . لنظام التجارة متعدد الأطراف

الإلزامات التعاقدية الأساسية التي تحدد للحكومات 

كيف يمكن صياغة وتنفيذ الأنظمة والضوابط 

كما أن المنظمة منتدى يسعى إلى . التجارية المحلية

تنمية العلاقات التجارية بين الدول من خلال 

المناقشات والمفاوضات الجماعية والأحكام 

  ).٣(»القضائية للمنازعات التجارية

 بعد ختام جولة أوروجواي في :تاريخ التأسيس

م، والتي وقع بيانها الختامي في ١٩٩٣ ديسمبر ١٥

م، تأسست منظمة ١٩٩٤اجتماع مراكش أبريل 

  . م١٩٩٥سمياً في أول يناير التجارة العالمية ر

 ستكون منظمة التجارة العالمية مكاناً :المحاور

عالمياً لتحديد القواعد والأعراف العالمية للسلوك 

التجاري العالمي، ولتكون منتدى عالمياً لإجراء 

المفاوضات التجارية العالمية، ولتقوم بمهام محكمة 

  . دولية للمنازعات ذات الصبغة التجارية

  :تهدف المنظمة إلى: افالأهد

 إيجاد بيئة آمنة وأجواء مستقرة للتجارة -١

  .الدولية
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 استمرار تحرير التجارة من القيود - ٢

وفي سبيل ذلك ). النفاذ إلى الأسواق: والمقصود(

الأولى الحد من سياسات : تسلك سياستين مهمتين

الدعم للمنتجات المحلية، والثانية الحد من سياسات 

ومن ). وتسمى الإغراق(ة للصادرات الدعم الموجه

الواضح أن هدف المنظمة من ذلك تكافؤ الفرص 

بين المصدرين في كل الدول الأعضاء، وأن لا 

تكون المنافسة بين الحكومات بل بين المنشآت 

. الخاصة والشركات لما سبق بيانه من الأسباب

الدولة الأَوْلى «ويستحق البلد العضو وضع 

والمقصود حصول . ضم للمنظمةحين ين» بالرعاية

الدولة العضو على المزايا الخاصة بالتجارة 

المتاحة من عضو من المنظمة لأحد الأعضاء 

ويستثنى من . الآخرين دون قيد أو شرط وتلقائياً

هذا تجمعات التكامل الاقتصادي التي تتم بين دول 

بينها تجمع جمركي خاص، ويستثنى كذلك بعض 

التي تقام بين الدول النامية الترتيبات التفضيلية 

، ثم يحصل العضو )٤(تشجيعاً لها على الانضمام

كذلك على أحقية معاملة سلعه المصدرة معاملة 

ولا شك بأهمية . السلع الوطنية في البلد الأجنبي

هاتين المزيتين للعمل التجاري عموماً، مع أنهما 

في نفس الوقت التزام من كل عضو لكل الأعضاء 

  . صل عليه من مزيةبنفس ما ح

هناك صكوك واتفاقات قانونية : الصكوك القانونية

ملزمة للدول الأعضاء في منظمة التجارة 

  :العالمية، وهي

 الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة - ١

، والاتفاقات المرتبطة به )GATT](1) [جات(

، ) مذكرات٤ اتفاقية، و ١٢وهي تزيد عن (

  .ات على السلعوتطبق هذه الاتفاق

) الجاتس( الاتفاق العام للتجارة في الخدمات - ٢

]GATS [الذي يطبق على تجارة الخدمات.  

 اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة في حقوق - ٣

أما الاتفاقات ]. TRIPS) [تريبس(الملكية الفكرية 

الاتفاق : الملزمة للأعضاء الموقعين عليها فقط فهي

ئرات المدنية، والاتفاق الخاص بالتجارة في الطا

الخاص بشأن المشتريات الحكومية، والاتفاق 

الخاص بشأن منتجات الألبان، والاتفاق الخاص 

  ).٢(بشأن لحوم البقر

) الجات( لا شك أن من أهم عيوب اتفاقية :النطاق

، عدم شمولها قطاعات تجارية واقتصادية مهمة

ول ولا شك أن التوسع في التجارة العالمية حتَّم دخ

ومن . كثير من المجالات لمنظمة التجارة العالمية

هنا شمل نطاق منظمة التجارة العالمية التجارة في 

السلع الصناعية ومشتقاتها، والتجارة في السلع 

الزراعية، وتجارة الملابس والمنسوجات، والتجارة 

ولإكمال الإطار القانوني للتجارة . في الخدمات

ات التالية إما كمواد السلعية، فقد أدرجت الموضوع

الوقاية من الإغراق، : أو كاتفاقيات مستقلة، وهي

القيود على الدعم والإجراءات التعويضية، الحماية 

الطارئة من الواردات على الصناعة المحلية، 

الضوابط الفنية والمواصفات، تراخيص الاستيراد، 

وقواعد تسعير السلع على الحدود، وقواعد الفحص 

  ). ٣(إجراءات شهادات المنشأقبل الشحن، و

) جات(وقد نص الاتفاق العام بشأن تجارة الخدمات 

على مجالات كثيرة مثل التعليم، والأعمال 

المصرفية، والتأمين، والمعلومات، والاتصالات 

وحددت . السلكية واللاسلكية، ووسائل الترفيه

 قطاعاً ١٥٠منظمة التجارة العالمية ما يزيد على 

التغطية «، وقد نص على قاعدة )٤(تفرعياً للخدما
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بخصوص الخدمات، والمقصود شمول » الشاملة

 جميع الخدمات المتاجر بها دولياً في الاتفاق، بغض

عرفت وقد . النظر عن طريقة توصيل الخدمة

  :الاتفاقية أربع طرق للتوصيل

 الخدمات المعروضة من دولة عضو إلى - ١

  .)مثل مكالمات الهاتف الدولية(أخرى 

 الخدمات المعروضة من أراضي عضو - ٢

  ).مثل السياحة(للمستهلكين 

مثل ( الخدمات المقدمة عبر وحدة تجارية - ٣

  ).البنوك

مثل ( الخدمات المقدمة من أشخاص - ٤

  ).٥)(الاستشارات

والوسيلة الرئيسة المتبعة لحماية المنتجات المحلية 

هي الأنظمة الوطنية، حيث لا يمكن وضع الرسوم 

جمركية على الخدمات؛ ولذلك تتبين أهمية ال

الإفصاح والشفافية للمنظمة وللمجتمع الدولي؛ 

وعليه، فتحرير التجارة في الخدمات يتم عبر تقديم 

الدول تعهدات من خلال المفاوضات لتعديل 

أنظمتها المحلية تدريجياً وحيثما أمكن نهائياً؛ لتكون 

وليست . ةمتوافقة مع مبادئ منظمة التجارة العالمي

معاملة الخدمات المقدمة من الأجانب معاملة مماثلة 

للخدمات المقدمة من المواطنين ملزمة في الخدمات 

مثلها في السلع، بل يكتفى بتقديم تعهدات لتعديل 

  ).٦(الأنظمة المحلية

كذلك تشمل المنظمة التجارة في الحقوق الفكرية 

جارة  فقد نص اتفاق الجوانب المتصلة بالت:والأدبية

التي تنصب ) تريبس(من حقوق الملكية الفكرية 

على أن يشمل الاتفاق ، إبداع العقل البشريعلى 

  :حفظ

الكتب والأعمال الفنية (حقوق التأليف - ١

  ).الأخرى

  ).حقوق المخترعين(حقوق براءات الاختراع - ٢

أشكال الرسوم ( حقوق النماذج الصناعية - ٣

مكملاً للاتفاقات ويعتبر هذا الاتفاق ). الزخرفية

التي وضعتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية 

، ويحدد الاتفاق الحد الأدنى )WIPO](1) [وايبو(

لمعايير الحماية ومددها التي يتعين توفيرها لحقوق 

وتطالب . الملكية الفكرية على اختلاف أنواعها

الاتفاقية بمعاملة المنتج الأجنبي معاملة مماثلة 

ني، ومراقبة تطبيق التشريعات على للمنتج الوط

وتتعهد الدول الأعضاء في ). ٢(المستوى الوطني

منظمة التجارة العالمية بتنفيذ إجراءات حماية 

الملكية الفكرية من خلال تشريعاتها المحلية، 

وتطبيق الإجراءات الرادعة لانتهاك هذه الحقوق، 

بما في ذلك الإجراءات المدنية والإجراءات 

 وطبقاً للاتفاق، فإن الحد الأدنى لمدة الجنائية،

 سنة في حالة حقوق ٥٠حقوق الملكية الفكرية هو 

 ٧ سنة في حالة براءات الاختراع، و ٢٠الطبع، و 

وإثر «، )٣(سنوات في حالة العلامات التجارية

إبرام اتفاق تعاون مع منظمة التجارة العالمية سنة 

الدور المنوط بها، ) الويبو(م، بسطت ١٩٩٦

وأثبتت مدى أهمية حقوق الملكية الفكرية في إدارة 

  ).٤(»التجارة في عهد العولمة

كذلك تطرقت المنظمة لترتيب إجراءات الاستثمار 

المتعلقة بالتجارة حيث إن كثيراً من ممارسات 

الدول بخصوصها مشابه للدعم الذي تقدمه الدول 

لصادراتها؛ ومن ثم فإنه يجب إلغاء معظم هذه 

 حيث إنها تؤدي إلى تغيير مسار الإجراءات

التجارة الدولية وتشجيع الإنتاج غير الكفء، 
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وتصبح بهذا إجراءات مخالفة لقواعد المنظمة؛ 

لذلك سعت المنظمة لتخفيف القيود المفروضة على 

ويحدد الاتفاق إجراءات . الاستثمارات الأجنبية

) ترمز(الاستثمار ذات الأثر في التجارة 

]TRIMS [ه الإجراءات بأنها الشروط ومعنى هذ

التي تضعها السلطات المحلية على الاستثمارات 

الأجنبية التي ترغب في العمل في نطاق إقليمها، 

. والتي تنطوي على تقييد وتشويه للتجارة الدولية

يتعين على كل دولة ) ١٥المادة (وبمقتضى الاتفاق 

عضو في منظمة التجارة العالمية إلغاء الإجراءات 

ورة خلال سنتين من قيام المنظمة إذا كانت المحظ

أما إذا كانت من الدول النامية . من الدول المتقدمة

فثمة معاملة تفضيلية تتمثل في إطالة الفترة 

 سنوات ٧ سنوات للدول النامية، و ٥المذكورة إلى 

ويتم إلغاء مثل هذه القيود بعد . للدول الأقل نمواً

روعات القائمة ذلك عن المشروعات الجديدة والمش

  : والشروط المحظور فرضها هي. في الوقت نفسه

 شرط المكون المحلي أو شرط استخدام - ١

المستثمر الأجنبي لنسبة محددة من المكون المحلي 

  .في المنتج النهائي

 شرط إحداث توازن بين صادرات المستثمر - ٢

  .الأجنبي ووارداته

وق  شرط بيع نسبة معينة من الإنتاج في الس- ٣

  .المحلية

 شرط الربط بين النقد الأجنبي الذي يتاح - ٤

  ).٥(للاستيراد والنقد الأجنبي العائد من التصدير

هذه المجالات هي المجالات الموجودة الآن، ولا 

بد من تقرير أن نظام المنظمة يتيح لها إدخال كثير 

من المجالات التجارية الأخرى التي لم تكن مجالاً 

  . ات العالمية من قبللمثل تلك الترتيب

  : م التي تطبق عند الحدود١٩٩٣قواعد الجات 

تحدد ( تحديد القيم الخاضعة للرسوم الجمركية - ١

الرسوم حسب سعر البيع، وللسلطات الجمركية إن 

شكت أن ترفض القيمة المعلنة، وتعطي الفرصة 

فإن لم تسوغ، فللسلطات الجمركية التقدير . للتسويغ

  ).انونية الخمسة المقررةحسب المعايير الق

وهي معايير ( تطبيق المعايير الإلزامية - ٢

الصحة والسلامة للمواطنين، ولا يجوز وضعها 

بطريقة تسبب وضع حواجز أمام التجارة؛ ولذلك 

يدعى لتطبيق المعايير الدولية، فإن لم توجد 

  ).فتوضع على أساس المعلومات العلمية

لنباتية  تطبيق أنظمة الصحة، والصحة ا- ٣

  ).كسابقتها(

وهي تعنى (إجراءات الترخيص بالاستيراد - ٤

  ).١)(بإرشادات إصدار التراخيص

  :قواعد دعم المنتجات الوطنية

  :الدعم الحكومي للمنتجات الوطنية على نوعين

  :دعم محظور، وهو نوعان: أولاً

  ).٢)(الإغراق: ( دعم التصدير، ويسمى-أ 

تعمال السلع  الدعم الذي يستهدف تشجيع اس-ب 

  .المحلية بدلاً من المستوردة

  : الدعم المسموح، وهو على نوعين أيضاً: ثانياً

  . دعم يسوغ التقاضي-أ 

فيجوز في حال :  ودعم لا يسوغ التقاضي-ب 

وجود دعم يسوغ التقاضي لجوء البلدان المستوردة 

المضرورة إلى تدابير تصحيحية مثل الرسوم 

المستوردات المدعومة التعويضية إذا ألحقت 

ولا يجوز ذلك في الذي . ضرراً بالصناعة المحلية

  ).٣(لا يسوغ التقاضي
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التدابير التي يمكن للدول المستوردة أن تتخذها 

  : بناء على طلب الصناعة المحلية

 وذلك بزيادة التعرفة أو :الإجراءات الوقائية - ١

 سنوات بشرط ٨فرض قيد كمي لمدة لا تزيد عن 

زيادة المفاجئة في الواردات قد تم التحقق من أن ال

أنها تضر ضرراً جسيماً بأكثر من شركتين 

محليتين تنتجان الجزء الأكبر من الإنتاج المحلي 

  .لمنتوج شبيه

 يحق فرض رسم تعويضي على المنتوجات - ٢

المستوردة حين يمارس الموردون ممارسات 

  : تجارية غير مشروعة، وهي

لك حين يكون سعر التصدير أقل  وذالإغراق؛ -أ 

  .من سعر البيع في السوق المحلية للمصدر

 بيع الشركات منتوجاتها بأقل بسبب تلقي دعم -ب 

حكومي، بشرط ثبوت ضرر كبير لمنتجين محليين 

  ).٤(من إجمالي الناتج المحلي% ٢٥ينتجون 

  )٥(الهيكل الإداري للمنظمة
يتكون الهيكل الإداري للمنظمة من المجلس 

الوزاري الذي يمثل فيه كل الدول الأعضاء، سواء 

ويلتقي . كان العضو دولة منفردة أم اتحاداً جمركياً

المجلس الوزاري كل سنتين على الأقل، وتتخذ فيه 

القرارات الكبرى الخاصة بالمنظمة، من مثل 

وتكون ). ٦(الموافقة على دخول عضو جديد

سب القرارات بالإجماع أو التصويت بالأغلبية ح

ويتفرع من المجلس الوزاري مجلس . نوع القرار

وهو مثل . عمومي، وهو للعمل اليومي للمنظمة

سابقه ممثل فيه كل الأعضاء، ويرفع قراراته وما 

ويقوم المجلس . يتم النظر فيه للمجلس الوزاري

متابعة حسم النزاعات : العمومي بعملين مهمين

ل التجارية، ومراجعة السياسات التجارية للدو

مجلس :  ويفوض في ذلك ثلاثة مجالس.الأعضاء

التجارة في السلع، ومجلس التجارة في الخدمات، 

والمجلس الخاص بحقوق الملكية الفكرية 

وهناك لجنتان مشكَّلتان من . المرتبطة بالتجارة

» لجنة التجارة والتنمية«: الأولى: المجلس الوزاري

لجنة  «:وتعنى بحل مشكلات الدول النامية، والثانية

وهي للتشاور في شأن الدول » ميزان المدفوعات

التي تضع إجراءات تقييدية على وارداتها لمواجهة 

صعوبة ميزان المدفوعات، وترفع هاتان اللجنتان 

  .توصياتهما للمجلس العمومي

أهم الفروق بين اتفاقية الجات ومنظمة 

  )٧(التجارة العالمية
 اتفاقية مع أن الفروق الآن قد باتت واضحة بين

الجات ومنظمة التجارة العالمية، إلا أن بيان أهم 

جات (فـ . الفروق قد يفيد في هذه العجالة

 للمنظمات ليست منظمة بالمعنى الكامل) م١٩٤٧

الدولية؛ ومن ثم فليس لها سكرتارية دائمة، ولا 

فهي وأما منظمة التجارة العالمية . مبنى مستقل

الشامل لها، مقرها  منظمة عالمية بالمعني القانوني

 موظفاً، ٤٥٠جنيف، ويعمل فيها ما يزيد على 

ومع كل ما . مائة مليون دولاربميزانية تقارب 

سبق، ترتبط المنظمة ارتباطاً وثيقاً جداً وعضوياً 

ثم إن . صندوق النقد الدولي والبنك الدوليمع 

التزامات الدول في اتفاقية الجات مشروطة 

ائية الموقعة وذات أجل ومرتبطة بالاتفاقيات الثن

قصير، وأما التزامات منظمة التجارة العالمية 

، وكانت )١(فدائمة ونهائية وملزمة للأعضاء

اتفاقية الجات تغطي بعض السلع الصناعية وشيئاً 

من السلع الزراعية فقط، وأما منظمة التجارة 
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فتغطي كل التزامات الجات السابقة وما العالمية 

ثم إن اتفاقية .  النطاق أعلاهتمت الإشارة إليه في

الجات تخلو من نظام متكامل وفعال لفض 

المنازعات، بعكس منظمة التجارة العالمية التي 

كان من أساس بنائها الإداري وجود مثل ذلك 

النظام، بل اعتني به ليكون فعالاً وسريعاً يتواكب 

ثم إن . مع إيقاع التجارة العالمية في العصر الراهن

جات ليست لها علاقة بالمنشآت الفردية اتفاقية ال

أما منظمة التجارة . ولا الأفراد من باب أوْلى

فيمكن للأفراد والمنشآت الفردية العالمية 

والشركات فضلاً عن الحكومات الاستفادة منها 

، وخاصة حين حدوث ومن أجهزتها المختلفة

ممارسات تخالف منطلقات المنظمة، وفي حال 

  . لهاالنزاع القانوني حو

  كيف تنضم الدول الجديدة للمنظمة
من المهم التذكير أن معظم أعضاء المنظمة 

الحاليين هم الدول الأعضاء في اتفاقية الجات 

الموقعين على جولة أوروجواي، كما نصت على 

، )٢(أ من نظام المنظمة/ذلك المادة الحادية عشرة

أما الدول الأخرى فلا بد أن تتقدم للمنظمة 

ولأي دولة أو إقليم .  العضويةللحصول على

جمركي حق العضوية، حسب المفاوضات التي 

وفي حال رغبة دولة . يتفق عليها مع المنظمة

تقدم الدولة الراغبة في العضوية «جديدة الدخول 

مذكرة تغطي جميع السياسات التجارية والاقتصادية 

وتصبح . التي لها صلة بمنظمة التجارة العالمية

 للفحص الشامل من قبل فريق المذكرة الأساس

ويعرض موضوع انضمام العضو الجديد . العمل

على أعضاء المنظمة؛ بحيث يطلب من الأعضاء 

الذين لهم مصلحة في انضمام العضو الدخول في 

وعليه، تدخل حكومة البلد . مفاوضات الانضمام

الجديد في مفاوضات ثنائية مع حكومات الدول 

أسيس الالتزامات الأعضاء الذين لهم مصلحة لت

. والتنازلات الخاصة بالسلع والخاصة بالخدمات

وهذه العملية الثنائية تحدد، من بين أشياء أخرى، 

المنافع التي سيحصل عليها أعضاء منظمة التجارة 

العالمية من السماح للدولة الراغبة في الانضمام 

وبعد . من الدخول في منظمة التجارة الدولية

التجاري ومفاوضات الوصول اكتمال فحص النظام 

إلى الأسواق، يحدد فريق العمل الشروط الأساسية 

ترفع مداولات فريق العمل المضمنة في . للانضمام

تقرير، ومسودة بروتوكول الانضمام، مع الجدول 

المتفق عليها من المفاوضات الثنائية إلى المجلس 

ولا ، )٣(»العمومي أو المؤتمر الوزاري لتبنيها

افق ثلثا الأعضاء على الأقل على قبول بـد أن يو

  .انضمام الدولة الجديدة

دور منظمة التجارة العالمية في صنع السياسة 

  الاقتصادية العالمية
بغية «:  على ما يأتي٥فقرة / نصت المادة الثالثة

تحقيق قدر أكبر من التناسق في وضع السياسة 

الاقتصادية العالمية؛ تتعاون المنظمة على النحو 

مناسب مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي ال

). ١(»للإنشاء والتعمير، والوكالات التابعة له

ويشكل هذا القرار أساساً مهماً للوصول إلى 

انسجام أكبر في صنع السياسة الاقتصادية «

كما أدرك القرار مساهمة تحرير «... »العالمية

فمن . التجارة في نمو وتنمية الاقتصادات الوطنية

الملاحظ أن ذلك التحرير يمثل أهمية خاصة لنجاح 

برامج التكيف الاقتصادي التي ينفذها عدد من 

أعضاء منظمة التجارة العالمية، وإن كانت تنطوي 
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، ومن )٢(»تكلفة تحول اجتماعي باهظةعادة على 

المهم ربط ذلك بما ترسله الدول الأعضاء في 

ومات صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي من معل

مهمة ودورية عن جميع بيانات وإحصاءات 

  . الشؤون الاقتصادية

  مراقبة السياسات التجارية الوطنية
يحتل نشاط متابعة السياسات التجارية الوطنية «

. أهمية أساسية في عمل منظمة التجارة العالمية

ويرتكز هــذا العمــل علـى آلية مراجعـة 

 آلية تتمثل أهداف«و . »السـياسة التجاريـة

مراقبة السياسة التجارية من خلال المتابعة العادية 

وتفهم السياسات ) شفافية(بزيادة وضوح 

والممارسات التجارية، وتحسين نوعية المناقشات 

بين الأجهزة الحكومية والعامة على المشاكل، 

وإيجاد التقييم المتعدد الأطراف لآثار السياسات 

م المراجعة على وتت. على النظام التجاري العالمي

ويجري فحص أكبر أربع . أساس معتاد ودوري

دول تجارية في العالم ـ الاتحاد الأوروبي 

والولايات المتحدة واليابان وكندا ـ مرة كل سنتين 

أما الدول الست عشرة التالية على أساس . تقريباً

حصتها في التجارة العالمية، فيتم فحصها كل أربع 

ت سنوات مع إمكانية سنوات، وبقية الدول كل س

ويتولى . تمديد الفترة التحضيرية للدول الأقل نمواً

المراجعة جهاز مراجعة السياسة التجارية ـ 

المؤسس على مستوى مماثل لمستوى المجلس 

وثيقة السياسة : العمومي ـ على أساس وثيقتين

المقدمة من الحكومة محل المراجعة، ووثيقة 

ارية منظمة مفصلة معدة بشكل مستقل من سكرت

وإلى جانب جهاز مراجعة «. »التجارة الدولية

السياسة التجارية، تحتوي معظم اتفاقات منظمة 

التجارة العالمية على إلزام للحكومات الأعضاء 

بإبلاغ سكرتارية منظمة التجارة العالمية 

: على سبيل المثال. بالإجراءات الجديدة أو المعدلة

مة التجارة يجب إبلاغ الجهاز المختص في منظ

العالمية عن تفاصيل أي تشريع جديد لمكافحة 

الإغراق والتعويض، والمواصفات الجديدة التي 

تؤثر على التجارة، وتعديلات التشريع الذي يؤثر 

على تجارة الخدمات، والقوانين والتشريعات 

الخاصة باتفاقية مظاهر التجارة ذات العلاقة 

س مجموعات كما يتم تأسي. بحقوق الملكية الفكرية

خاصة لفحص الترتيبات الجديدة لمناطق التجارة 

  ).٣(»الحرة والسياسات التجارية للدول المنضمة

  فض المنازعات التجارية والاستئناف والتنفيذ 
ينص التفاهم على القواعد والإجراءات التي تحكم 

نظام فض «فض المنازعات التجارية على أن 

 العالمية يشكل المنازعات التجارية لمنظمة التجارة

عنصراً أساسياً لتأمين الثقة والقابلية للتنبؤ للنظام 

ويلتزم أعضاء منظمة . التجاري متعدد الأطراف

التجارة العالمية بعدم اتخاذ أي إجراء من طرف 

واحد ضد التصور بالإخلال في قواعد التجارة، بل 

اللجوء إلى نظام فض المنازعات متعدد الأطراف 

ويجتمع المجلس العمومي . نتائجهوبقبول قواعده و

للمنظمة بصفته جهاز فض المنازعات للبت في 

الخلافات التي تنشأ من أي اتفاقية في الوثيقة 

وتهــدف ... الختامية لجـولة أوروجــواي 

التحقق من الحل «آلية فـض المنـازعات لـ 

وأنه حل مرْضٍ منسجم مع . »الإيجابي للخلاف

المية، من خلال شروط منظمة التجارة الع

وفي حال . المشاورات بين البلدين المتنازعين

إخفاق المشاورات، ترفع للأمين العام لبذل 
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وإذا . المساعي الحميدة للتوفيق بين وجهات النظر

 ٦٠لم تنجح المشاورات في الوصول إلى حل بعد 

يوماً، يستطيع المدعي أن يطلب من جهاز فض 

ة، وتحديد المنازعات تأسيس هيئة لفحص الحال

اختصاصها وأعضائها، على أن تعطي الهيئة 

 أشهر، يمكن تخفيضها إلى ٦تقريرها النهائي بعد 

، ويمكن الاستئناف ضد حكم صادر، )٤( أشهر٣

ولكنه مقيد بالقضايا المتعلقة بالقانون المستخدم في 

تقرير هيئة الفحص والتفسيرات القانونية المقدمة 

ن قبل جهاز فض وجهاز الاستئناف معد م. منها

 ٤المنازعات، من سبعة أشخاص، يخدمون 

سنوات، لهم سمعة مميزة في القانون والتجارة 

ويتبنى جهاز . الدولية وغير مرتبطين بأية حكومة

حسم المنازعات تقرير جهاز الاستئناف بعد ثلاثين 

يوماً من إصداره، ويقبل من أطراف النزاع بدون 

على الطرف ويجب . شرط، إلا مع الإجماع ضده

المعني إظهار عزمه على تنفيذ التوصيات 

المتوصل إليها من جهاز فض المنازعات، ويمكن 

إعطاؤه فترة معقولة من الزمن ـ تحدد من جهاز 

وفي حال إخفاق . فض المنازعات ـ للقيام بذلك

العضو في تنفيذ ما تقرر، يتفاوض على حل 

تعويضي للمدعي، كتخفيضات جمركية في بعض 

وفي حال الإخفاق، يطلب . ب المهمة للمدعيالجوان

المدعي من جهاز فض المنازعات سحب 

الامتيازات والالتزامات من الطرف الآخر، في 

نفس القطاع الذي تخوصم فيه، إلا إن كان غير 

عملي أو غير فعال، فيمكن سحب الامتيازات من 

وعلى أية حال، فإن جهاز فض . قطاعات أخرى

يذ التوصيات والقرارات المنازعات سيتابع تنف

المتبناة، وستبقى أية حالة معلقة على جدول أعماله 

ولا شك أن آليات فض ). ١(حتى تحل المشكلة

المنازعات قد تم التوسع فيه مقارنة بالآليات 

  ).٢)(م١٩٤٧جات (الخاصة بـ 

  ملحوظات 
 هناك نظر في المنطلقات التي قامت عليها - ١

ة أنها تقوم على فمثلاً تدعي المنظم. المنظمة

تحرير التجارة، ولكن ليس من المتوقع تحرير 

تجارات الدول الغربية ولا فتح أسواقها كما تطلب 

من الدول الأخرى، ولا تمكين العمال من كل دول 

ثم يقال إنها منظمة ترغب في ). ٣(العالم لدخولها

. منافسة عادلة بين المنتجين وليس بين الحكومات

والآليات (ك قوى السوق وليس من العدالة تر

قوي جداً : تصطرع بين خصمين) الرأسمالية

ثم يقال إنها تريد ترسيخ مبادئ ). ٤(ًوضعيف جدا

. قانونية وأعراف دولية في المجالات التجارية

، ومنْ أقر من وضع تلك القوانين: ولكن السؤال

ولا يراد للدول تلك الأعراف؟ إنها الدول الكبرى، 

 وفتح أسواقها للمنتجات ذعان لهاالنامية إلا الإ

. ثم يقال إنها منتدى للحوار بين الدول. الغربية

وكيف تتحاور دول ضعيفة مع أخرى متمكنة 

وقوية؟ بل كيف السبيل إلى ذلك بين الشركات، 

فميزانية بعض الشركات فضلاً عن الحكومات؟ 

الكبرى الأمريكية مثلاً تفوق ميزانية دول نامية 

مثلة الواضحة عدم جدية الدول ومن الأ! مجتمعة

الصناعية في الوصول لعقد اتفاقيات تكامل لأسواق 

ثم من يضمن حياد المنظمة في التحكيم ). ٥(العمل

بين الدول المتنازعة، وفي مجال فهم وتفسير 

الاتفاقات الموقعة، وفي مجال الرقابة الدورية على 

التجارة المحلية وقوانينها المستجدة، ومن يضمن 

اد الخبراء الذين يقومون بتلك الأعمال، وجلهم حي

وهذا لا يعني عدم ) ٦!(بل كلهم من الغربيين
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ولكن حيادية الأسس التي قامت عليها المنظمة، 

القوي سيستفيد من حيادية الأسس أكثر من 

   .الضعيف

الأهمية القصوى لمنظمة التجارة العالمية في  - ٢

ة مع صياغة منظومة التجارة العالمية، وخاص

. التنسيق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

وفي المقابل، نجد اهتماماً بارداً من الدول 

الإسلامية، سواء المنضمة لها أو التي على وشك 

ولذلك، تستفرد المنظمة والدول الفاعلة . الانضمام

فيها بحياكة مصالحها داخل المنظمة، ومع الدول 

. ل ومقزز أحياناًالراغبة في العضوية بشكل قوي ب

والموضوع له أبعاد كثيرة، فهو ليس موضوعاً 

بل فيه الجانب العقدي والاجتماعي اقتصادياً بحتاً، 

والاستراتيجي والسياسي والفكري والأمني 

والخلاصة هو أمر أمة لا بد من القيام . والحضاري

ويستوي في الأهمية النظر . نحوه بما يستحقه

بيــة الأعضـاء أو للدول الإســلاميـة والعر

المتوقع دخولهم، وإن كان للأخيرين أهم قليلاً في 

المدى القصير نظراً لظروف المفاوضات المسبقة 

وقد مر قيام منظمات دولية كثيرة في . للانضمام

غيبة من ذوي الرأي والحجا والدين، بل كانت فيه 

الدول العربية والإسلامية مستعمرات في الغالب، 

فلا بد من .  قد تغير كثيراً الآنولكن ذلك الوضع

التنسيق على أعلى المستويات بين الدول الإسلامية 

والنامية حيال الموضوع وعلى جميع الأصعدة، 

ولا بد من . سواء داخل المنظمة أم خارجها

سياسات إعلامية مناسبة، تصب في خانة توضيح 

عمل المنظمة لكل الأطراف المتأثرين بها، وهم كل 

ل، وعلى وجه الخصوص مسؤولي ساكني الدو

المجالات التجارية والاقتصادية في الدول، وقطاع 

ولا بد كذلك من رص الصف تجاه . رجال الأعمال

المنظمة والشركات التي توجهها، وتجميع أوراق 

الضغط على الدول القوية كاملة، سواء في المجال 

ولا بد من أن تنسق . التجاري أم غير التجاري

مية والإسلامية منها على وجه الخصوص الدول النا

كثيراً من خططها ورؤاها المستقبلية عبر منظمة 

التجارة العالمية، وأن تجعل منها إطاراً للفوز 

بمكاسب في التجارة العالمية، ومن أهم تلك 

المكاسب المتوقعة إدخال السلع والمواد الأولية التي 

لم تكن مجالاً لعمل المنظمة التي انطلقت من 

ولعل في هذه النقطة . مصالح الغرب الصناعي

مجالاً للتعاون بين الدول الإسلامية لم يكن أصلاً 

موجوداً في الأجندة السياسية، خاصة مع كون 

منظمة التجارة العالمية قابلة للتوسع في المجالات 

  .التي تشملها

من أهم مساوئ قيام المنظمة بكامل عملها  - ٣

ج الكامل للاقتصاد المنصوص عليه أن يتم الدم

الإسرائيلي في اقتصاديات باقي الدول العربية 

 ولا شك أن بعض الدول العربية لم .والإسلامية

تكن عضواً كاملاً في الجات بسبب المقاطعة 

ومع سير تلك المقاطعة نحو . العربية الإسرائيلية

التلاشي، والتقارب العربي الإسرائيلي، لم يبق إلا 

ولا . ف العلاقات التجاريةوضع النقاط على حرو

شك أن الدول العربية مجتمعة، والدول الإسلامية، 

تفوق الإسرائيليين في بعض الجوانب قد تعاني من 

ولكن العبرة ليست في الجانب التجاري، . التجارية

ولكنه في الجانب الاستراتيجي العقدي والفكري 

   .في صراع المسلمين مع يهود

ي تتفاوت درجة إلحاح  تثور بعض الأسئلة الت- ٤

فإلى أي مدى : الجواب عليها من بلد إلى آخر
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تتحمل الدول النامية التغيرات الكبيرة التي ستنقص 

السياسية والتنظيمية والمالية (كثيراً من الصلاحيات 

غير المحدودة التي تتمتع بها؟ وهل في ) والتجارية

مقدور تلك الدول تحمل النفقات الناتجة عن تخفيف 

؟ )١(ارك التي تشكل مصدراً لدخل كثير منهاالجم

أو (وهل بديل الرسوم الجمركية وهي الضرائب 

ومن [بديل عملي وبدون تكلفة اجتماعية ) زيادتها

عالية؟ وهل تمت دراسة أثر العوامل ] ثم سياسية

السلبية الناتجة من تفعيل منظمة التجارة العالمية 

ياسية لكل أدواتها واتفاقياتها على اللحمة الس

والاجتماعية والمالية والاقتصادية للدول النامية؟ 

خاصة أن الاتفاقية نصت على سموها على النظم 

وهل تحررت فائدة الانضمام بالنسبة ). ٢(المحلية

للدول التي يغلب على اقتصادياتها الجانب 

الاستهلاكي؟ وما موقف الدول المنضمة لمنظمات 

ها من تعنى بمنتوجاتها، مثل أوبك، أو غير

المنظمات التي قد ينظر لها على أنها تكتلات 

  تمنع انسيابية التجارة العالمية؟ ) كارتل(تجارية 

حرص الدول الغربية على مصالحها  - ٥

وحتى مع النزاعات الكبيرة التي بينها، . التجارية

يجد المراقب بعداً استراتيجياً في التعاون بينها 

ولولا . نهالمصالحها، والتنسيق في المواقف بي

النزاعات التي تند عن التنسيق لم يعرف المتابع 

وقد ! كثيراً من خفايا دهاليز السياسات التنسيقية

انعكس ذلك جلياً في الضغوط الموجهة للدول التي 

كالصين وتايوان والسعودية تريد الانضمام، 

وقد كان لكثير من الضغوط بعد .  وغيرهاوماليزيا

 بعض مسؤولي تلك غير تجاري، كما صرح بذلك

 لتلك كالبعد الثقافي والديني والسياديالدول، 

وقد تبين من لقاء المنظمة السابق في سياتل . الدول

) واللقاءات الدولية الأخرى للمنظمات العالمية(

وجود الخلافات العميقة بين الدول الغربية، ومقدار 

التعامل الحضاري بينها في تفويت المفاسد الكبرى 

ى المصالح المرجوة، ومقدار المرونة للحصول عل

ولو (مع الشارع السياسي لصالح الشارع التجاري 

والدول الإسلامية والنامية أولى بذلك ). كان تمثيلاً

وقد تبين كذلك بوضوح مقدار ما تكنه . بدون شك

تلك الدول الغربية للدول النامية من احتقار 

وبيها  حيث لم تأبه لها ولم تترك مجالاً لمندوتسفيه

للكلام، بل إن بعضهم لا يدعى لحضور بعض 

. الجلسات كما صرح بعضهم بذلك لوسائل الإعلام

وقد تبين من حجم المعارضة الشعبية الغربية 

مدى نضج الفرد الغربي مقارناً ببقية للمنظمة 

، فحيث مست بعض مصالحه مسا يسيراً فقد العالم

قام وسعى ضد من مسها، ولم نر المثل لا من 

. ومات الدول النامية والإسلامية ولا من شعوبهاحك

بل قد شملت المعارضة المنظمات التي لها سنوات 

طويلة من العمل العالمي، كصندوق النقد الدولي 

وأرى أنه لا بد . والبنك الدولي للإنشاء والتعمير

من استغلال تلك التجمعات الشعبية المعارضة 

 لصالح العمل العربي والإسلامي في فضح

  . الممارسات الشائنة للمنظمات العالمية

 .لا ينكر أن للمنظمة والانضمام إليها فوائد - ٦

خفض تكاليف : ومما ذكر منها على سبيل الإجمال

المعيشة بسبب خفض الضرائب الجمركية، وزيادة 

نفاذ صادرات الدول النامية إلى الأسواق المتقدمة، 

تجارية والتعامل الحاسم والبناء مع الخلافات ال

العالمية، مع إمكانية ذلك لكل من الأفراد 

والمؤسسات التجارية فضلاً عن الحكومات، وتقليل 

الأعباء المالية على التجار بسبب توحيد الإجراءات 
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التجارية، وحيادية آليات المنظمة يجعلها صالحة 

لجميع الدول بدون استثناء، والاعتماد على قوى 

ية المكلفة لكل من السوق وترك السياسات التعويض

الدول والأفراد، وتقليص المفاجآت في النظم 

التجارية في دول العالم حيث لا بد من إخبار 

المنظمة عن ذلك مسبقاً، ثم إن أحكام بعض 

الاتفاقات خاضعة للمراجعة والتعديل بعد التفاوض 

عليها، ثم إنه قد ثبت أن جعل بعض الصلاحيات 

ساد الإداري في في يد منظمات عالمية يقلل الف

. الدول التي يوجد فيها التسلط الفردي والمحسوبية

وفي المقابل، ذكرت بعض السلبيات في عمل 

ارتفاع الأسعار بعد تطبيق نظم : ، منهاالمنظمة

حقوق الملكية الفكرية التي تزيد من الاحتكار 

وتحميه، وخفض الموارد المالية للدول التي تعتمد 

لحد من نقل التقنية للدول على الرسوم الجمركية، وا

وتوقع إفلاس عدد كبير من الأعمال في النامية، 

ومنافسة الدول النامية بعد دخول الشركات الكبرى 

الصناعات المحلية وما يترتب على ذلك من 

البطالة، ومن ثم التغييرات السياسية والاجتماعية، 

خاصة أن آليات المنظمة هــي آليات الســوق 

.  ولا عديمي الخبرةالضعفــاءلا ترحـم وهـي 

التحاكم إلى محكمة دولية لا أضف إلى ذلك قضية 

  . تحكم بشرع االله سبحانه وتعالى

 قرر أحد الكتاب القانونيين المختصين - ٧

بالمنظمات العالمية أن أهم جانب يمكن للدول 

النامية الإفادة منه تأخر تطبيق كثير من مبادئ 

ليس من المستغرب أن ف. وآليات التنظيمات الدولية

يعرف أن بعضاً من استثناءات صندوق النقد 

الدولي سارية المفعول بالرغم من مرور أكثر من 

يضاف إلى ذلك ). ١(نصف قرن على إقرارها

فضفاضية بعض المصطلحات والحقوق المنصوص 

التفريق في الدعم : مثال ذلك. عليها في الاتفاقيات

لتقاضي، وهو الأول يسوغ ا: المسموح بين نوعين

ما أحدث آثاراً سلبية على الصناعة المحلية للدولة 

ولا شك أن مثل تلك الآثار مما يطول . المستوردة

وخاصة أن المنظمة مع ما يقال عن . النقاش حوله

عانت من إخفاق ذريع في دورة قوتها وتسلطها قد 

وقد يكون لحوادث التفجيرات في الولايات . سياتل

أثر كبير في إعاقة سير عولمة المتحدة الأمريكية 

والغاية هي الإفادة من تلك الثغرات . المنظمة

والفرص في إعادة ترتيب الصف العربي 

  . والإسلامي نحو المنظمة

هل ما سبق يعني عدم الانضمام : ختاماً - ٨

 لا، بل أرى أن الانضمام بأقل التكاليف للمنظمة؟

وبأسرع وقت، وبأكثر قدر من الضغط المعاكس 

لى الدول المفاوضة حين الانضمام، وبأكبر قدر ع

من التنسيق بين الدول الأعضاء الحاليين الذين 

لهم مصلحة في دخول الدولة الجديـدة، وبلعب 

كافـة الأوراق الأخـرى التي قـد لا يكـون لها 

دخل كبير بالعمليات التجارية أو بمتطلبات 

هر والذي يظ. الانضمام، كل ذلك أولى من الانتظار

ـ واالله أعلم ـ أن الانضمام للمنظمات الدولية من 

 التي يجب الموازنة فيها بين المصالح المرسلة،

. المصالح والمفاسد إجمالاً، ثم لكل دولة على حدة

لكن ما سبق تقريره هو الرأي الذي أراه، بالشروط 

ولا ).  أعلاه٢خاصة ما ذكرت في رقم (المذكورة 

رت في الانضمام بعض المفاسد التي ذكشك أن 

 ولكن النظر إلى واقع المسلمين وما هم كبيرة جداً،

عليه من فرقة يكرس القول إن الانضمام والاتحاد 

بين الدول العربية والإسلامية من الداخل سيكون 
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واالله ـ سبحانه وتعالى ـ . فرصة لتوحيد الكلمة

  . أعلم

 -----------------------------  

سلامي المشارك، كلية الشريعة أستاذ الاقتصاد الإ(*) 

ـ الرياض، مدير إدارة الرقابة الشرعية ـ شركة 

  .الراجحي المصرفية للاستثمار

منظمة التجارة العالمية واقتصاديات الدول النامية، ) ١(

م، الطبعة الأولى، ١٩٩٩عبد الناصر نزال العبادي، 

وسيشار [، ١٥دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، ص 

، ومنظمة التجارة ]منظمة التجارة العالمية:  بـله لاحقاً

سليمان . العالمية، التجارة في المستقبل، ترجمة د

التركي، نشر مجلس الأعمال الأمريكي ـ السعودي، 

التجارة في : وسيشار له لاحقاً بـ. [٩بدون تاريخ، 

  ].المستقبل

  .٩٣ ـ ٨٩منظمة التجارة العالمية، ص ) ١(

 الرسوم الجمركية تعادل في فبعد أن كانت هذه) ٢(

في الدول الأعضـاء في اتفاقيـة % ٤٧المتوسط 

و % ٦م، انخفضت إلى ما بين ١٩٤٧الجـات عام 

أما بعــد جــولة . في بدايـة السبعينيات% ٨

في % ٦طوكيـو فقــد أصبحت هذه التعريفة تعادل 

% ٤,٩في اليابان، و % ٤,٥المجموعة الأوروبيـة، و 

منظمة التجارة . متحدة الأمريكيةفي الولايات ال

  .٥٠ ـ ٤٩العالمية، ص 

، التجارة ٣٨ ـ ٣٠منظمة التجارة العالمية، ص ) ٣(

  .٧ ـ ٦في المستقبل، ص 

انظر الكلام حول الجولات الثلاث الأخيرة مفصلاً ) ١(

  .٨٩ ـ ٣٨في منظمة التجارة العالمية، ص 

، مركز ٦٠ - ٥٥منظمة التجارة العالمية، ص ) ٢(

منظمة التجارة العالمية / جارة الدولية الأونكتادالت

والأمانة العامة للكومنولث، دليل الأعمال إلى اتفاقيات 

منظمة التجارة العالمية، ترجمة مكتب طلال أبو غزالة 

وسيشار له . (٣ ـ ٢م، ص ١٩٩٥الدولية، جنيف، 

  ).دليل الأعمال: لاحقاً بـ

ومن . نهناك اتحادات تجارية دولية كثيرة الآ) ٣(

 ٦(، آسيان ) عضوا١٥ً(أهمها الاتحاد الأوروبي 

 ٢٣(، السوق المشتركة لشرق إفريقيا وجنوبها )أعضاء

 ٣(، النافتا ) أعضاء٥(، حلف دول الإنديان )عضواً

  .٧٩دليل الأعمال، ص ). أعضاء

تتلخص مشكلة الموز بأن الاتحاد الأوروبي يضمن ) ١(

من إنتاجها من لبعض الدول اللاتينية استيراد جزء 

الموز وبيعه فيها؛ مما يعني منافسة غير عادلة 

اقتصادياً مع الموز القادم من بقية الدول والشركات 

التي قد تواجه بالحجز الجمركي، وخاصة التي لها 

ولما اشتكت الشركات . صلة بالشركات الأمريكية

الأمريكية التي تصدر للاتحاد الأوروبي من هذا 

متيازاً لمنافسيهم ليس بمقدورهم التصرف حيث يعطي ا

دفعه، قامت الولايات المتحدة برفع شكوى على 

المنظمة من أن هذا التصرف يعارض الأسس الجديدة 

المتفق عليها في المنظمة، فرفض الاتحاد الأوروبي 

الانصياع، فردت الولايات المتحدة بزيادة الجمارك 

دل على الواردات من الاتحاد الأوروبي، ثم حسم الج

انظر . قانونياً لصالح الولايات المتحدة في المنظمة

قائمة بإحدى وعشرين قضية مرفوعة لمنظمة التجارة 

 ـ ٩٨منظمة التجارة العالمية، ص : العالمية، في

١٠١.  

م قريباً من ألف ١٩٩٣بلغت تجارة الخدمات عام ) ٢(

مليار دولار للصادرات ومثلها تقريباً للواردات لنفس 

وهي بهذا . ٢٩٠ ـ ٢٨٩ الأعمال، ص دليل. السنة

منظمة . من إجمالي التجارة العالمية% ٢٠تصل إلى 

  .٧٥التجارة العالمية، ص 

  .١١٧منظمة التجارة العالمية، ص ) ٣(
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من الجدير بالذكر أن دخول الولايات المتحدة ) ١(

الأمريكية الجدي في موضوع المباحثات الخاصة 

 بعد إقرار ١٩٧٥بالتجارة العالمية بدأ في عام 

الكونجرس الأمريكي إعطاء صلاحيات واسعة للرئيس 

  .٤٥ ـ ٤٤منظمة التجارة العالمية، ص . الأمريكي

ركز الباحث في المعلومات المباشرة عن منظمة ) ٢(

: التجارة العالمية على الكتاب الصادر منها بعنوان

التجارة في المستقبل، ما عدا ما عزي إلى غيره من 

  . المراجع

  .١التجارة في المستقبل، ص ) ٣(

تتيح منظمة التجارة العالمية ترتيبات إقليمية بين ) ٤(

الدول لزيادة تحرير التجارة، استثناء من مبدأ الدولة 

الأولى بالرعاية، بشرط عدم زيادة الحواجز على 

ويمكن أن تكون هذه التجارة . التجارة مع بقية العالم

منطقة التجارة الحرة الإقليمية بصفة اتحاد جمركي، أو 

حيث يحتفظ العضو بسياسته التجارية الخارجية مع 

وفي كلتا . تجارة الدول غير الأعضاء في التجمع

الحالتين يجب إزالة جزء كبير من الرسوم والعوائق 

التجارة في . الجمركية بين الدول الداخلة في التجمع

  .٢١المستقبل، ص 

 باتفاقية الجات سميت الاتفاقات السابقة المشمولة) ١(

جات : (، وأما الجديدة فهي)م١٩٤٧جات : (القديمة

. ، وتشمل الثانية الأولى حين الإطلاق الآن)م١٩٩٣

أكثر من اشتهار ) منظمة التجارة العالمية(ويشتهر اسم 

  الآن) الجات(

، التجارة في المستقبل، ٥ ـ ٤دليل الأعمال، ص ) ٢(

  .٥٦ ـ ٥٤ص 

  .٥٢ ـ ٤٥التجارة في المستقبل، ) ٣(

ولذلك قامت كثير من دول العالم بتحرير سوق ) ٤(

الاتصالات استعداداً للمنافسة القادمة التي تحتمها 

الحقائق التقنية الحديثة، ومتطلبات المنافسة العالمية 

  . حسب قواعد منظمة التجارة العالمية

دليل الأعمال، ) ٦. (٣٤التجارة في المستقبل، ص ) ٥(

  .١٣ص 

غم من تأسيس منظمة عالمية للملكية على الر) ١(

ـ ) م١٩٦٧(منذ أكثر من ربع قرن ) WIPO(الفكرية 

 دولة، إلا أن ١٣٢أصبحت تضم في عضويتها 

الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي قد أصرت 

على إدراج هذا الموضوع في مفاوضات جولة 

أوروجواي، وعلى الوصول إلى اتفاق بشأنها في إطار 

منظمة التجارة العالمية، ص . تجارة العالميةمنظمة ال

٨٠.  

، والجدير بالذكر أن ١٥ ـ ١٤دليل الأعمال، ص ) ٢(

اتفاقية الخدمات تتيح للدول الأعضاء استثناءات عامة 

من تطبيق قواعده لحماية الأخلاق العامة أو النظام 

العام وحماية الأمن القومي، على ألا تنطوي الإجراءات 

منظمة . تمييز بين الدول أو حماية مقنعةالمتخذة على ال

  .٧٤التجارة العالمية، ص 

منظمة ) ٤. (٨٠منظمة التجارة العالمية، ص ) ٣(

على شبكة ) الويبو(الملكية الفكرية، من موقع 

  . الإنترنت

، ٧٩ ـ ٧٨منظمة التجارة العالمية، ص ) ٥(

  . باختصار

  .٨دليل الأعمال، ص ) ١(

مية التي يقل دخل الفرد فيها ويجوز هذا للدول النا) ٢(

(!).  دولار سنوياً، وكذلك أقل البلدان نمواً ١٠٠٠عن 

ولا أدري كيف تدعم مثل تلك  (٩دليل الأعمال، ص 

  !).الدول صادراتها؟

 ١٠دليل الأعمال، ص) ٤. (٩دليل الأعمال، ص ) ٣(

  .١١ـ 
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، دليل الأعمال، ١٧ ـ ١٦التجارة في المستقبل، ) ٥(

الاتفاق العام : قواعد الجات(جداً في وانظره موسعاً 

، مصطفى سلامة، )للتعريفات الجمركية والتجارية

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 

قواعد : وسيشار له لاحقاً بـ(، ٦٧ ـ ٤٧، ص ١٩٩٨

  ).الجات

وقد كان اللقاء الأخير في قطر، حيث تم قبول ) ٦(

  .الصين وتايوان عضوين جديدين

، قواعد ١٥ ـ ١٤التجارة في المستقبل، ص ) ٧(

  .٩ ـ ٨الجات، ص 

شرط الانضمام للاتفاقات المرتبطة بمنظمة التجارة ) ١(

وكان في السابق اختيارياً، «العالمية شرط جديد، 

وكانت النتيجة أن انضمت قلة قليلة جداً من البلدان 

قييم النامية إلى الاتفاقات المرتبطة بالجات مثل اتفاق الت

الجمركي، وترخيص الاستيراد، والحواجز الفنية أمام 

وأما قاعدة الالتزام المتكامل فقد جعلت جميع . التجارة

أعضاء منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك البلدان 

النامية وبلدان مرحلة التحول، أطرافاً في الاتفاقات 

المرتبطة باتفاق جات وفي غيره من الاتفاقات المتعددة 

ولأجل الصعوبات العملية، تتيح معاملة . »لأطرافا

خاصة وتفاضلية وفترات انتقالية للبلدان النامية، وأقل 

البلدان نمواً، وبلدان مرحلة التحول، مع توفير المساعدة 

  .١٥دليل الأعمال، ص . الفنية

والجدير بالذكر أن . ١٦٠قواعد الجات، ص ) ٢(

مصر، : ائية همالدول العربية الذين منحوا عضوية تلق

وتونس، والمغرب، والكويت، وقطر، والبحرين، 

وقد قبلت المنظمة عمان، والأردن بعد . والإمارات

مفاوضات، ولا تزال السعودية والجزائر في طور 

أما باقي الدول العربية فلم تتقدم للحصول . المفاوضات

  .على عضوية المنظمة

، بتصرف ٢٠ - ١٩التجارة في المستقبل، ص ) ٣(

  .يسير

التجارة في ) ٢. (١٥٢قواعد الجات، ص ) ١(

 ٢٢التجارة في المستقبل، ص ) ٣. (٢٢المستقبل، ص 

  .٢٣ـ 

. ، بتصرف٢٤ ـ ٢٣التجارة في المستقبل، ص ) ٤(

وللنظر في الإجراءات المفصلة لعمل الهيئة، انظر 

  .٢٦ ـ ٢٥الكتاب نفسه، ص 

، بتصرف، ٢٧ ـ ٢٦التجارة في المستقبل، ص ) ١(

  . ٤٤قواعد الجات، ص ) ٢. (ختصاروبا

فقد تبين ـ مثلاً ـ من ضغط الدول أوبك على ) ٣(

الدول الصناعية أن المشكلة ليست في سعر النفط 

المحدد في السوق والمتأثر بجهود منظمة أوبك، ولا في 

الجمارك المفروضة على النفظ من قبل الدول 

لتي الصناعية، بل المشكلة في ضريبة القيمة المضافة ا

ولا . تفرضها الدول الغربية على مبيعات النفط داخلياً

شك في عدم قدرة الدول الصناعية على إلغائها بسبب 

وأما . ضخامتها وأهميتها للموارد المالية لتلك الدول

الجهود التي تبذل من الدول الصناعية لإغلاق أسواقها 

  .أمام العمال الأجانب فهي لا تحتاج إلى تعليق

طفى سلامة أن أهم أثر للمنظمة هو يرى مص) ٤(

عولمة الاقتصاد الرأسمالي وآلياته، قواعد الجات، ص 

٨٠.  

  .١٨٧، وكذلك ٧٧منظمة التجارة العالمية، ) ٥(

عن ) أستاذ القانون الدولي(انظر ما كتبه مصطفى ) ٦(

الدور المؤثر للدول الفاعلة الأعضاء، وإقحام 

لى التزاماتها الاعتبارات السياسية من أجل التحايل ع

وقد صرح بحيف . ٧٨قواعد الجات، ص . التجارية

، وقال ٢٣ ـ ٢٢المنظمة في ترتيباتها التجارية، ص 

إن التنظيم التجاري الدولي الجديد نتاج لتوافق بين 

  .٨٣الدول المتقدمة، ص 
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ذكر بعض الباحثين أن نسبة الجمارك في إيرادات ) ١(

نما لا تشكل إلا ، بي%١٥غالبية الدول الإسلامية تصل 

  !للدول الصناعية فقط% ١

  .٣٧قواعد الجات، ص ) ٢(

فلقد «: ويقول أيضاً. ٨٤قواعد الجات، ص ) ١(

أسفرت وأثبتت ممارسات المنظمات الدولية الاقتصادية 

المختلفة أن الإعفاءات أو الاستثناءات قابلة للاستمرار 

والامتداد مراعاة ونزولاً على واقع الدول المختلفة؛ 

بحيث أصبح هناك ما يسمى بالتحلل المشروع من 

إن هناك خطورة تتمثل في .... الالتزامات الدولية

إمكانية أن يصبح تنفيذ الالتزامات المتولدة عن اتفاقات 

  .٧٧ ـ ٧٥قواعد الجات، ص . »م اختياريا١٩٩٤ً

  العولمة اللغوية
  (*)هـيثـم بـن جـــواد الـحــداد

نوان سيجد جاذبية تشده لا أظن أن القارئ لهذا الع

، فـي   إلى قراءة موضوع عن العولمـة اللغويـة       

الوقت الذي تقع عيناه على موضـوعات متعلقـة         

بالعولمة تبدو لأول وهلة أنها هي أهم مجالاتهـا،         

العولمة السياسية،  وأشدها خطورة؛ فموضوع مثل     

 يستحوذ على اهتمام القارئ     أو العولمة الاقتصادية  

تـصوغ   مـساء كيـف      الذي يرى ويسمع صباح   

 وكيف تتحكم السياسة    ،السياسة مستقبل الشعوب  

في الاستقرار الدولي الذي يتأثر به الفـرد قبـل          

  المجتمع؟

وهذا أمر طبيعي في ظل الظروف الراهنـة، ولا         

سيما في ظل السعار السياسي الذي أنشب أنيابه في         

أكثر طبقات المجتمع نتيجة لـسرعة المتغيـرات        

 نتائجها وتأثيراتها، كل ذلك في      الدولية، ولضخامة 

مقابل التجهيل ـ سواء كـان مقـصوداً أو غيـر     

مقصود ـ الذي يمارس ضد المجتمعات والأفـراد   

فيما يتعلق بالجذور الحقيقية لكثيـر مـن أسـباب          

  .الصراعات الحضارية، أو الإقليمية بين الأمم

لقد غفل الكثير أو تغافل، أن العقائد ـ بمـدلولها   

 الرحى الذي تدور حوله تحركـات  الواسع ـ هي 

 وهذه العقائد تتأثر وتؤثر ـ  ،الأفراد والمجتمعات

في نفس الوقت ـ بعدة عوامل مرتبطة بالطبيعـة   

  .البشرية مثل اللغة

 وسيلة اتصال البـشر بعـضهم     :فاللغة باختـصار  

وهي ذات علاقة ثنائيـة الاتجـاه بمـا         ) ١(ببعض

لظـاهرة  فلا يسع أي دارس     يعتقده الإنسان؛ ولهذا    

عالمية بصرف النظر عن منحاها أن يهمل دراسة        

 في هذه الظاهرة؛ فما بالك إذا كانت هذه تأثير اللغة

الظاهرة متعددة الجوانب، مترامية التأثير والتـأثر       

  !كظاهرة العولمة؟

لقد كتب الكثير عن العولمة، وكأي موضوع يستجد        

 في ساحة الفكر العالمي تبدأ الدراسات المتعلقة به،       

صغيرة بصغره، لكنها تنمو وتتسع دائرتها، حتـى        

تنتقل إلى مرحلة تفتيت الموضوع قيد البحث، إلى        

فالعولمـة كانـت    موضوعات فرعية أكثر دقـة؛      

، ثم مـع    محوراً واحداً تتناوله الدراسات المختلفة    

تطور تلك الدراسات، وازدياد خبرة الفكر اتسعت        

هـرت  دائرة مجالاتها التي وضعت قيد البحث، فظ      

لعولمـة  ، ثم عن ا   العولمة الاقتصادية دراسات عن   

، وكذلك تناولت   السياسية، وكذلك العولمة الثقافية   

بعض الدراسات أنماطاً أخرى من العولمـة مثـل         

إلا أنني  ،  العولمة الإعلامية، والعولمة الاجتماعية   

لم أقف على دراسة سواء كانت مستقلة أو غيـر          

على الرغم ممـا    ،  )١(مستقلة تتناول عولمة اللغة   

  .سبق ذكره عنها
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  مدخل في أهمية اللغة
أهمية اللغة موضوع طويل بحاجة إلى دراسـات        

مستقلة، والأبحاث فيـه ليـست بالقليلـة؛ ولهـذا          

سأقتصر في هذا المدخل على جوانب أهمية اللغـة         

التي لها اتصال مباشر بالعولمة اللغوية باختـصار        

  .شديد

  اللغة وعاء الثقافة
الثقافة، والثقافة أسـاس الحـضارة،      للغة وعاء   ا

؛ ومن هنا كانت اللغة من والحضارة ترجمة للهوية 

أهم الأركان التي تعتمد عليها الحضارات، ومـن        

أهم العوامل التي تساهم في تشكيل هويـة الأمـة،          

وكلما كانت اللغة أكثر اتصالاً بثقافة الشعوب كانت        

  .أقدر على تشكيل هوية الأمة وحملها

نهي الشريعة الإسلامية عن    ك السر في    وبهذا ندر 

، في  )٢(دونما حاجة ) الرطانة (استعمال لغة الغير  

الوقت نفسه الذي نجد فيه بعض الفقهاء أوجب تعلم         

  ).٣(اللغة العربية

والشعور بهذا الخطر الذي تمثله اللغة الوافدة لـم         

يكن وليد ظروف معينة حملت الفقهاء علـى هـذا          

ة بطبيعة النفس البـشرية     الرأي، لكنه حقيقة مرتبط   

والتي تقترب من   التي تميل إلى المشابه والمماثل،      

الكائن الآخر إذا أمكن التواصـل معـه، وتبـادل          

  .مكنونات النفس معه

ولهذا فلا نعجب مـثلاً حينمـا نـرى أن بعـض            

المفكرين اللغويين في بعض البلاد التـي تعتبـر         

الغـزو اللغـوي    نفسها أمة عريقـة، يـرون أن        

  .يزي لا يقل خطورة عن الغزو العسكريالإنجل

إن الاعتزاز باللغة ليس وليداً لاعتزاز بذات اللغـة   

، اعتزاز بالثقافة التي تمثلها هذه اللغة     بقدر ما هو    

أن من أكبـر    ونحن نقرأ في العصر الحديث مثلاً       

العوائق التي وقفت في وجه اتفاقات السلام فـي         

ة ثانيـة فـي     مقدونيا الاعتراف باللغة الألبانية لغ    

البلاد؛ فلماذا كل هذا الاختلاف والـصراع حـول         

  مجرد لغة؟

، ثم ما صراع الأمـازيغ فـي المغـرب العربـي          

وخصوصاً في الجزائر، الذي يسقط فيه الضحايا،       

إلا من أنواع الصراع من أجل إثبات الهويـة، لا          

مجرد اللغة؛ فاللغـة الأمازيغيـة لغـة محـدودة          

ولو ون، قليلة الفائدة،    الانتشار، ضحلة الأدب والفن   

أن أهلها نظروا بعين إنصاف لكانت لغة القـرآن،         

ولغة قومهم المسلمين، ولغة دولهم، خيراً لهم من        

هذه اللغة التي تحاصرهم فـي أضـيق الخنـادق          

  .الحضارية

  اللغة من مقومات الوحدة
بها تنهض الأمم، ويعلو شأنها، وتتحقق وحـدتها،        

محل الـروابط   وفي غيابها تتفكك الشعوب وتـض     

  .وتتداعي، وينحسر الانتماء

إن الدول التي يتحدث أهلها بلغة واحدة تكون أكثر        

 من الدول التي تتحـدث بعـدة        تماسكاً وانسجاماً 

لغات، بل إن وحدة اللغة من أهم عوامل الاستقرار         

السياسي والاقتصادي، وهذا واضح فـي الـدول        

  .الأفريقية إذا ما قورنت بدول أوروبا وأمريكا

لقد اعتبر جمال الدين الأفغـاني إخفـاق الدولـة          

العثمانية في عدم استخدام اللغـة العربيـة لغـة          

رسمية لجميع البلاد الإسـلامية الواقعـة تحـت         

 التي ساعدت علـى قيـام       حكمها من أهم العوامل   

النعرات القومية بين العرب والترك، والتي كان لها        

 المـدى   أكبر الأثر في سقوط الدولة العثمانية على      
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ومن أجل هذا فليس من المـستغرب        ) .٤(الطويل

أن البلاد المجزأة لغويـاً     أن يؤكد بعض الباحثين     

ويـذهب بعـض     ).١(ًبشكل كبير بلاد فقيرة دائما    

أن التعــدد اللغــوي بــين دول «البــاحثين إلــى 

المجموعة الأوروبية يعد عقبة أساسية تحول دون       

  ).٢(»انصهارها في كيان موحد

خطورة دخـول لغـة     لى ما سبق ندرك     وتأسيساً ع 

، هذه الخطورة متمثلة بمجـرد      أجنبية على قوم ما   

مزاحمتها للغة القوم، بصرف النظر عـن كونهـا         

أقوى أو أضعف؛ فما بالك إذا كانت اللغة الوافـدة          

تملك من المقومات ـ ولو خارجية ـ أكثر ممـا    

كأن تكون اللغة الوافدة لغـة      ! تملك اللغة المحلية  

 أو اللغة التـي تمـنح متحـدثها ميـزات      الغالب،

وبكل حال؛ فإن    .اجتماعية، أو مالية، أو نحو ذلك     

ذلك يقود في الغالب إلى احتواء الثقافة المحليـة         

بصورة تدريجية مما يجنبها مواجهة أي مقاومة،       

ومن ثم ستكون لها آثار مـدمرة علـى المـدى           

  .البعيد

يـة  إذا علم هذا أدرك الإنسان تلـك الحكمـة الإله         

المتناهية حينما جعل كتاب هذه الأمة المقدس الذي        

يمثل دسـتور حياتهـا، كتابـاً محفـوظ الألفـاظ           

والحروف، وأن تطالب الأمة بتعلمه وتلاوته كمـا        

هو بلسانه الذي أنزله االله به، وما أعظمه من حكيم          

لم يقصر ارتباط هذه الأمة بهذا الكتاب على        الذي  

تلاوة نفس اللفـظ    التشريع، بل شرع معه التعبد ب     

 وزاد على ذلك بأن جعل هـذا الكتـاب          بحروفه،

كلامه، صدر منه جل وعلا بصوت وحرف، ممـا    

يشعر المسلم معه بارتباط عاطفي روحي بمجـرد        

  .لفظ هذا الكتاب، زيادة على ارتباطه التشريعي به

وبهذه المناسبة، وإن كنا نستبق بعض فقرات هذا        

مسلمة تملـك مـن   إن الأمة ال: البحث؛ فإننا نقول  

مقومات الوحـدة اللغويـة، ومـن ثَـم الوحـدة           

الحضارية ما لا تملكه أمة من الأمـم؛ فوحـدتها          

اللغوية ليست نابعة من مصلحة أرضية مؤقتـة،        

  . لكنها تنبع من عقيدة سماوية طاهرة

  ما هو المقصود بالعولمة اللغوية؟
هل هناك عولمـة    ماذا نقصد بالعولمة اللغوية، أو      

 إذا نظرنا إلى مدلول العولمة الذي يعنـي         لغوية؟

جعل ما هو محلي عالمياً، أو الانتقال من المحليـة          

الإقليمية إلى العالمية؛ فهل هناك لغة انتقلـت مـن      

المحلية إلى العالمية، فتجاوزت نطاقـاً جغرافيـاً        

محصورة ببلد أو بلدان، لتصبح لغة عالمية يتحدث        

لا شك  الأصلية؟  بها العالم كله على اختلاف لغاته       

أن الجواب الواضح هو الإيجاب، ولا شك كذلك أن         

تلك اللغة الوحيدة التي يصدق عليها ذلك الوصف        

  .هي اللغة الإنجليزية

وفي العقد الأخير يمكن القول إن سـيطرة اللغـة          

الإنجليزية وانتشارها العالمي الذي تضاعف مـع       

الهيمنة الاقتصادية والإعلاميـة الأمريكيـة، ثـم        

بب تزايد استخدام شبكة الإنترنـت أدى إلـى         بس

اتساع نطاق استخدام كلمات وعبارات إنجليزيـة       

تعبــر عــن الثقافـــة الأميركيــــة والقيـــم 

الاســـتهلاكية التي قـد لا تتناسب مـع قـيم         

بعض الأمم التي تعتبر نفسها عريقة، مثل الألمان، 

  .والصينيين، والفرنسيين، دون العرب وللأسف

  مة اللغة الإنجليزية مظاهر عول
تنتقـل  أول مظاهر عولمة ظاهرة من الظواهر أن        

، وهذا تماماً   هذه الظاهرة من المحلية إلى العالمية     
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ما يحدث للغة الإنجليزية، أو لنقل ما يقوم به البشر          

  .نحو اللغة الإنجليزية

وقفت حائراً أثناء   لا أخفي على القارئ الكريم أني       

فـت علـى بعـض      ؛ فقـد وق   كتابة هذه المبحـث   

الإحصائيات التي تفيد اتساع نطاق استخدام اللغـة        

الإنجليزية، سواء كانت لغة أولى، أو لغة ثانية، ثم         

إذا بي أجد إحصاءات أخرى تدل في أقل الأحوال         

على انحسار ضئيل في اتساع هذه اللغة، ويبدو أن         

من أهم أسباب هذا التناقض باختـصار شـديد أن          

ية لا تملك إحصاءات دقيقـة      كثيراً من الدول النام   

عن انتشار هذه اللغة أو لغات أخرى في بلادهـم،          

بالإضافة إلى تباين المعايير في الحد الذي يعتبـر         

الشخص به متحدثاً بلغة ما؛ فما هو حجم المفردات         

التي يتوجب على الإنسان حفظها؟ وما هي كميـة         

التراكيب التي عليه أن يتقنها حتى يقال إنه يتحدث         

تقن لغة أجنبية؟ وكيف ينظر إلى من يحـسن         أو ي 

القراءة دون الكتابة، أو العكس؟ ومن الغريـب أن         

أحد أسباب تناقص نسبة المتحدثين باللغة الإنجليزية 

في العالم هو التناقص الحاد في أعداد المواليد الذي         

تشهده البلاد المتحدثة بالإنجليزية، وهو ما يـؤدي        

ل ازدياد عدد سكان    إلى نقص عدد سكانها، في مقاب     

  ).١(البلاد الأخرى، ولا سيما دول العالم الثالث

بالإضافة إلى ما ذكر فإن عدد المتحدثين بلغة ما لا          

يمثل حقيقة انتشار هذه اللغة أو عولمتها؛ فإن أكثر         

أكثـر  الإحصائيات، إن لم يكن كلها، تشير إلا أن         

 ، والكل يعلم  لغة في العالم تحدثاً هي اللغة الصينية      

أن سبب ذلك ليس انتشار أو عولمة اللغة الصينية         

، وهذا مما   لعدد سكان الصين الهائل   بقدر ما يعود    

يزهد الباحث نوعاً ما في هذه الإحصاءات، إذا ما         

زاحمها في إثبات ذلك الافتراض شواهد وحقـائق        

  .أخرى أقوى في الدلالة

وبكل حال يكاد يجمع من كتب في حاضر اللغـات   

جليزية هي اللغة العالميـة بـصرف       أن اللغة الإن  

النظر عن عدد المتحدثين بها وتوزيعهم الجغرافي؛       

حتى إن كثيراً من الكتابات نظـرت إلـى اللغـة           

  ) .٢(الإنجليزية باعتبارها اللغة المعيارية العالمية

وهنا نكتفي ببعض هذه الشواهد والظواهر التـي        

  :تدلنا على مدى امتداد هذه الظاهرة الأفقي

عور كثير من الأمم بهذا الخطر الداهم الذي         ش - ١

يمثله هـذا التغلغل والانتشار للغـة الإنجليزية، لا       

تعتز بحضارتها، وتنظر بريبة سيما تلك الدول التي 

لانتشار الثقافة الأمريكية، ولم تستسلم بـسهولة       

، فـي   للهيمنة الأمريكية على معظم جوانب الحياة     

 وهي صديق لـدود     معظم البلدان، فهذه فرنسا مثلاً    

 إلـى إقامـة     جاك شـيراك  لأمريكا، يدعو رئيسها    

بين الدول التي تعتمد لغات مـن أصـل      » تحالف«

 للتـصدي بـشكل أفـضل لهيمنـة اللغـة           لاتيني

، وذلك لـدى افتتاحـه منتـدى حـول          الإنجليزية

  . »تحديات العولمة«موضوع 

وقال الرئيس الفرنسي لدى افتتاحـه منتـدى فـي          

مع بين النـاطقين بالفرنـسية      جامعة السوربون ج  

في مواجهة قوة نظـام     «والإسبانية والبرتغالية إنه    

مهيمن يحق للآخـرين حـشد القـوى لإرسـاء          

  .»المساواة في الفرص وسماع أصواتهم

ودعا شيراك الناطقين بالإيطاليـة مـن الاتحـاد         

اللاتيني إلى الانضمام إلـى منظمـة الفرنكفونيـة         

غاليـة والمنظمتـين    ومجموعة الدول الناطقة بالبرت   

الناطقتين بالإسبانية للدول الأمريكية ـ الأيبيريـة   
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مـن  «وأضاف أنه . والقمة الأيبيرية ـ الأمريكية 

 دولـة   ٧٩خلال منظماتنا الخمس تـصبح هنـاك        

 مليـار رجـل     ٢,١وحكومة من كل القارات تمثل      

ودعا شيراك   .»وامرأة يريدون الإبقاء على لغاتهم    

مم المتحدة بالاتفـاق بـين      إلى القيام بتحرك في الأ    

. »مـشاريع مـشتركة   «المنظمات الخمس لإقامة    

تعددية اللغات في المجتمع    «ودافع شيراك عن مبدأ     

الاستثمار بقـوة فـي     «ودعا شركاءه إلى    » الدولي

مقترحاً إنشاء موقع للثقافـات     » شبكات المعلوماتية 

وأعرب أخيراً عن أمله في . اللاتينية على الإنترنت

 منظمة الأمم المتحدة للتربيـة والعلـوم        أن تعترف 

حـق التعدديـة    «رسـمياً بــ     ) يونسكو(والثقافة  

إعلان عالمي يكـون    «من خلال إصدار    » الثقافية

  ).١(»بمثابة ميثاق تأسيسي

وهكذا نجد أمة أخرى مثل الصين ينتابها القلـق         

من هذا الانتشار الواسع ـ أو العولمـة ـ للغـة     

 لال الأفلام الأمريكيـة   الإنجليزية في بلادهم من خ    

التي يحرص الشباب على متابعتها ثم التأثر بهـا،         

إصدار أول قـانون    مما دفع الحكومة الصينية إلى      

 من أجل الوقوف أمام الخطر الذي يتهدد اللغة         للغة

الصينية، ويلزم القانون الذي بدأ العمل به اعتبـاراً         

م وسـائل الإعـلام     ٢٠٠١من مطلع شهر ينـاير      

المسموعة بضرورة الالتزام بالأسـس     المقروءة و 

المتعارف عليها في اللغة الصينية المعتمدة علـى        

الكتابة المبسطة في الصين الأم بعيداً عن الكتابـة         

المعقدة المتبعة في المستعمرة البريطانية الـسابقة       

  ) .٢(هونغ كونغ

أما الألمان وهم من أكثر الناس اعتزازاً بلغـتهم،         

ذا القلق المتزايد؛ حيـث  فقد كان لهم نصيب من ه    

اتسع في ألمانيا نطاق المناداة بسن قوانين لحماية    

 وعلـى   اللغة الألمانية من تأثير اللغات الأخـرى      

رأسها اللغة الإنجليزية التي يعتقد اللغويون الألمان       

أن مصطلحاتها بدأت تشكل خطورة على سـلامة        

ويرغبون أن تحذو ألمانيا حذو فرنسا فـي        . لغتهم

فالألمان الذين هدموا قبل عقد مـضى        .جالهذا الم 

جدار برلين الشهير، في ثورة سلمية أعادت الوحدة        

يحاولون الآن بناء جدار حديدي     إلى شطري بلدهم    

من نوع آخر للحفـاظ علـى هـويتهم الثقافيـة           

واللغوية من طغيان الغزو الثقافي واللغوي القادم       

 اللغة   متخفياً برداء  من الولايات المتحدة وبريطانيا   

الإنجليزية، والمصطلحات التـي تقـض مـضجع        

ويطالب هؤلاء بأن تحذو بلادهم      .اللغويين الألمان 

تمنـع اسـتخدام    حذو فرنـسا بـسن تـشريعات        

المصطلحات الأجنبية في الإعلانـات والرسـائل       

ويعترف وزير الثقافة الألماني بوجـود       .الإعلامية

ى المشكلة لكنه يرفض فكرة سن قوانين قد تؤدي إل        

استحداث شرطة للغة؛ لأن هذا سيكون فيه نوع من         

ويتفق مع رأي الوزير عدد  .القسوة غير المسوغة

من اللغويين الألمان غير أنهم يؤكـدون ضـرورة         

اللغة التي يعتبرونها أغلى    اتخاذ إجراء ما لحماية     

  ). ٣(ما تملكه أي أمة للحفاظ على وجودها

للغة عولمة ا ومن مظاهر ـ وربما أسباب ـ   - ٢

؛ أنها أصبحت لغة الإنترنت بلا منازع      الإنجليزية،

فقد أظهرت دراسة أجرتهـا إحـدى المؤسـسات         

من صفحات الإنترنت باللغـة     % ٧٧الألمانية أن   

الإنجليزية بينما لا تتمتع باقي لغات العالم مجتمعة        

من صفحات الإنترنت، وقد جـاءت      % ٢٣إلا بـ   

حة هذه الدراسة بعد فحص أكثر من مليـار صـف         

وجاءت اللغة اليابانية في    . إلكترونية على الشبكة  

  .المركز الثاني، تليها اللغه الألمانية
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الجدير بالذكر أن نسبة الأمـريكيين المـستخدمين        

للشبكة تتضاءل باستمرار، إلا أنهم يمثلون حاليـاً        

قرابة نصف مرتادي الإنترنت حول العالم بعد أن        

بـل خمـسة    كان نصيبهم ثلاثة أرباع مستخدميه ق     

والظاهر أن ذلك يعود لازديـاد عـدد        ) ١(أعوام،

مستخدمي الإنترنت في العالم أكثر من كون السبب        

تناقص العدد الفعلي لمـستخدمي الإنترنـت فـي         

  .أمريكا

 من مظاهر العولمة اللغويـة الإنجليزيـة أن         - ٣

اللغة الإنجليزية أصبحت اللغة الثانية في أغلـب         

ربية بدرجة أولـى، ثـم    ـ لا سيما الع بلاد العالم

البلاد الإسلامية بدرجة ثانية، ـ يتلوها بذلك اللغة  

، وبعيداً كذلك عن الإحصاءات الدقيقة      )٢(الفرنسية

التي تقف خلف هذه الحقيقة؛ فإن نظـرة سـريعة          

لمناهج التعليم في العالم العربي ثم الإسلامي تجـد         

حيث ينقسم العالم الإسـلامي إلـى       مصداق ذلك؛   

أحدهما وهو الأغلب يدرس الإنجليزية     : معسكرين

لغة ثانية لأبنائه، كما هو الحال في دول الخلـيج          

ومصر، والـسودان، والباكـستان، وبعـض دول        

جنوب شرق آسيا، وأما الثـاني فيـدرس اللغـة          

  .الفرنسية كدول المغرب العربي، وبلاد الشام

ويميل المرء نوعاً ما إلـى صـدق جانـب مـن            

ب مستقبل اللغة الإنجليزية    الإحصاء الوارد في كتا   

م والذي  ١٩٩٥الذي قام به المجلس البريطاني عام       

خمس سكان العالم يتكلمون الإنجليزيـة      يقول إن   

، وأن الحاجة من الباقين لتعلمهـا فـي         بدرجة ما 

م سيكون هناك   ٢٠٠٠ازدياد مستمر، وبحلول عام     

بليون شخص يتعلمون الإنجليزية، وستصبح اللغة      

اللغة الرئيسة لكثير من القطاعـات      الإنجليزية هي   

  ) .٣(التقنية وغيرها

 ومن مظاهر العولمـة اللغويـة عمومـاً ـ     - ٤

بصرف النظر عن عولمـة اللغـة الإنجليزيـة ـ     

انحسار نطاق بعض اللغات، أو حتـى اندراسـها         

بالكلية؛ فقد أفادت دراسة لبرنامج الأمـم المتحـدة         

فـي   نصف اللغات المحلية فـي العـالم         للبيئة أن 

طريقها إلى الزوال مما يهدد الثقافات والبيئة فـي    

واعتبرت الدراسة التي أعدها فريق من      . آن واحد 

أسـرار  «خبراء برنامج الأمم المتحدة للبيئـة أن        

الطبيعة التي تتضمنها الأغاني والقـصص والفـن        

والصناعات الحرفية لدى الشعوب الأصـلية قـد        

لمتـصاعدة  تختفي إلى الأبد بسبب ظاهرة العولمة ا      

 لغـة   ٢٣٤وقال الخبراء إن     .»في جميع المجالات  

أصلية معاصرة اختفت كليـاً، محـذرين مـن أن          

من اللغات المحلية في العالم سوف تختفـي        % ٩٠

وحذر المدير التنفيذي    .في القرن الحادي والعشرين   

من أن   كلاوس تويبفر لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة     

 ـ  ذي هـو مفتـاح   تحرير الأسواق في العالم ـ ال

التنمية الاقتصادية في الدول الغنية والفقيرة ـ قد  

  .يتم على حساب آلاف الثقافات والتقاليد المحلية

% ٣٢وأشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن حوالي        

% ٣٠من اللغات المحلية في العالم توجد في آسيا و        

في منطقة المحيط الهـادي،     % ١٩في أفريقيا، و    

  . في أوروبا% ٣ الأميركية، وفي القارة% ١٥و

وتأتي غينيا الجديدة على رأس الدول التي تنتـشر         

لغـة،  ) ٨٤٧(فيها اللغات المحلية؛ إذ توجد فيهـا        

لغـة، ثـم نيجيريـا    ) ٦٥٥(وتليها إندونيسيا بنحو  

، ثـم   )٢٦١(، وأسـتراليا    )٣٠٩(، والهند   )٣٧٦(

، والبرازيل  )٢٠١(، والكاميرون   )٢٣٠(المكسيك  

والفلبـين  ) ١٥٨(كونغو الديمقراطيـة    ، وال )١٨٥(

)١)(١٥٣.(  
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وقد نشرت هذه الدراسة في مؤتمر عقده برنـامج         

/ حول البيئة في نيروبي في الخامس مـن فبرايـر         

م، وأعلنت الأمم المتحدة أن حـوالي       ٢٠٠١شباط  

سبعين وزيراً للبيئة من القارات الخمس شاركوا في 

خطة ابع  هذا المؤتمر الذي تبنى في يوم انعقاده الر       

 التـي تمثـل     للدفاع عن الثقافات واللغات المحلية    

  .إحدى الأولويات لحماية البيئة

 ويحلو لي أن أذكر ملاحظة غريبـة طريفـة          - ٤

، قوة هذا النوع من العولمـة ونفـوذه       تدل على   

وسريانه حتى إنه فرض نفسه دون أن يشعر بـه          

دافـوس،  المتظاهرون أنفسهم ضد العولمـة فـي        

، فضلاً عن عموم النـاس، ألا       لوونيس، وساو با  

في مقال له فـي     ) أليكسي باير (وهي التي ذكرها    

إن اللغـة  «: حيث قال» TheGlobalist«صحيفة  

الإنجليزية كانت لغة اللوحـات التـي اسـتخدمها         

المتظاهرون المعارضون للعولمة في التعبير عـن       

دليل على عولمة   معارضتهم للعولمة، وما ذلك إلا      

  ).٢(»أن يشعر بذلك أحد دون هذه اللغة

  كيف نقاوم هذه العولمة اللغوية؟
قبل البدء في طرح بعض الحلول العملية لمقاومـة         

هذا الاجتياح العولمي اللغوي الإنجليزي ولا سيما       

أثير نخوة الحمية فيه لا     لبلادنا الإسلامية، أود أن     

، ولكن للغة القرآن الكريم، ووعاء      لقومية مذمومة 

ألا تعجب أخـي القـارئ      : قول له الإسلام، حينما أ  

ن العرب خصوصاً والمسلمين عموماً     حينما تعلم أ  

 ولا يتوقف العجـب     !هم أوهى من يتمسك بلغته؟    

عند ذلك، إذا ما علم ـ وهو معلوم ـ ولا شك أن   

أقواماً من أهل العربية الذين يدينون بهـذا الـدين          

يزوقون كل يوم مسوغات جديـدة لنـشر اللغـة          

وإن  .ي بلادهم العربيـة والإسـلامية     الإنجليزية ف 

العجب لا ينقضي حينما نرى الغربيين على وجـه         

الخصوص الذين كانوا وما زالوا يطالبوننا بفـتح        

الأبواب للغاتهم سواء إنجليزية أو فرنسية، والتخلي       

  .هم أشد الناس تمسكاً بلغاتهمعن لغتنا 

لعلك أخي القارئ سافرت أو قابلت من سافر إلـى          

د الغرب، مثل فرنسا أو ألمانيا؛ فهل تجد        بعض بلا 

للغة الإنجليزية ذلك الحضور الذي تجده لها فـي         

بلادنا العربية والإسلامية؟ هل تجد أسماء المحلات       

كتبت بالإنجليزية؟ هل تجد لوحات الإرشـادات أو        

التوجيهات الصوتية في المطارات أو في غيرها ـ  

 ـ  ي ـ  بخلاف الأوراق الرسمية للاتحـاد الأوروب

ثـم ألـم تـسمع أن الألمـان          كتبت بالإنجليزية؟ 

يشعرون بالانزعاج المقرف لمن يحـدثهم بغيـر        

، وأنهم يرفضون الإجابة عنه حتى وإن كانوا        لغتهم

يحسنون الحديث بها، وأن الفرنـسيين يـشمئزون        

ممن يتحدث بالإنجليزية مـع أن أم الإنجليزيـة لا          

ألا تـصيبك أخـي      !تبعد عنهم سوى رمية حجر؟    

القارئ الدهشة حينما ترى الفرنسيين ـ وهم أقرب  

الدول إلى الإنجليز ـ وقد حافظوا على لغتهم، بل  

وساهموا في نشرها وامتدادها خـارج حـدودهم        

لو كانت فرنسا دولة عربية أو إسلامية        !الجغرافية؟

  ! فهل تظن أن الحال سيكون كذلك؟

 أم كمـا    إذن لماذا العربية هي المستباحة الحمى؟     

لقد تعرضت وحدها مـن بـين       «: ل العقاد عنها  قا

لغات العالم لكل ما ينصب عليها من معاول الهدم         

ويحيط بها من دسائس الراصدين لها؛ لأنها قـوام         

  .»فكرة وثقافة وعلاقة تاريخية

إن هذه المقدمة، هـي مقدمـة الجـيش الـذي           

سنخوض به هذه المعركة الشرسة التي تواجهها       

 .هذه العولمة الشرسة البشعةلغتنا العربية في ظل 
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إن اعتزاز الإنسان بقيمه ومبادئه هو أول الطريق        

، فلا يمكن لنا مقاومة إلى انتصاره ولو طال الأمـد     

هذا الزحف اللغوي العـولمي بجيوشـه الجـرارة         

بجنود ملأ نفوسها الخور، وهـد قواهـا نظريـة          

  .»إعجاب المغلوب بالغالب«

هـا العلمـاء    وعليه فلا بد من حملة ضارية يحمل      

وقادة الفكر أولاً لإعادة ثقة هذه الأمـة بلغتهـا،          

واستنهاض هممهم للذود عنها من خلال الخطوات       

  :الآتية، وهي

 نشر اللغة العربية في أكبر رقعـة جغرافيـة          - ١

ممكنة، وهذا الأمر تؤيده وتسهل القيام به مسوغات        

شرعية، ومسوغات واقعية، ولا شـك أن نتائجـه         

  .ملموسة وسريعة

وللقيام بهذه المهمة لا بد من سلوك قنوات عـدة          

  :أذكر منها على سبيل المثال ما يلي

أ ـ نشر اللغة بين الأقليات غيـر العربيـة التـي     

تعيش في بلاد عربية، مثل بلاد المغرب العربـي،         

ولو يدرك المسؤولون في تلك البلاد فوائـد هـذا          

الأمر حتى من ناحية سياسـية لاسـتقرار الـبلاد          

  .رعوا إليهلسا

ب ـ نشر اللغة العربية فـي الـبلاد الإسـلامية     

الناطقة بغير العربية، وهي كثيـرة وتمثـل ثقـلاً          

، إندونيسيا، والباكستان، وبـنغلاديش   سكانياً مثل   

وقد بدأت بذكر هذه البلاد؛ لأن مسلمي تلك الـبلاد          

لهم عاطفة جياشة تجاه الإسلام، وتجاه تعلم اللغـة         

ذه الخطوة أيضاً مع البلاد التي العربية، ولا تهمل ه

  .تبدي تعاطفاً أقل مثل تركياً

ج ـ ويتلو هذه البلاد في الأولوية البلاد الغربيـة،   

سواء قلنا نشر اللغة العربية بين الجاليات المسلمة        

التي تعيش فيها، أو حتى بين الغـربيين أنفـسهم،          

ويوجد في بلاد الغرب متحمسون كثيرون للتعرف       

العربية، والدين الإسلامي، وهـذا قـد       على الثقافة   

يكون مفتاحاً لتفهم مزايا هذه اللغة، أو مفتاحاً لتعلم         

  .الإسلام

 نشر اللغة العربية الفصيحة بـين المتحـدثين         - ٢

بالعامية في جميع الأقطار العربية؛ وتخيل يا أخي        

القارئ لو أن العالم العربي كله من الخلـيج إلـى           

، الفصحى أو ما يقاربها   يتحدثون العربية   المحيط،  

ألا ترى أن ذلك يكون أقوى على إزالة الحـواجز          

القبلية والعرقية واللغوية بين المسلمين في العـالم        

الإسلامي، ومن ثم يمهد الأرض للعمل من أجـل         

  الوحدة الإسلامية؟

لنقتربْ من  : وحتى يكون هذا الهدف واقعياً، فلنقل     

ئج إيجابية  الفصحى بقدر الإمكان، ويمكن تحقيق نتا     

إذا تمـت معالجـة بعـض       بنسبة مقبولة وبسرعة    

        الظواهر المرضية التي تشكل مناخاً ملائماً لفُـشُو

  :العامية في البلاد العربية، مثل

اسـتخدام العاميـة لغـة للإعـلام المرئـي      أ ـ  

 وللأسف أن بعض الدول العربيـة لـم         والمقروء؛

تمانع في أقل الأحوال من استخدام العاميـة فـي          

عض الصحف والمجلات المحلية، ناهيـك عـن        ب

  .استخدام العامية في بعض خطابات مسؤوليها

انتشار ما أسـميه بـالفكر الفلكلـوري أو    ب ـ  

؛ حيث تعمد بعض الجهات بحسن نيـة أو         التراثي

بسوئها إلى تبني العامية وجعلها مظهراً من مظاهر        

الاعتزاز بالتاريخ، وتعبيراً عن الانتماء الإقليمي أو      

الوطني، حيث تعمد إلى النبش عن تاريخ العامية،        

وأهميتها، وأثرها فـي تنميـة الـوعي الـوطني،          
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ودورها في المحافظة على قيم وثقافة ذلك البلـد،         

بالإضافة إلى نشر الكتابات العامية، وتبني الـشعر        

العامي، أو النبطي كما يسمى في بـلاد الجزيـرة          

ة الفصيحة  العربية، وعليه؛ فحتى يمكن نشر العربي     

فإنه يتوجب علينا أن نبين للناس مدى خطورة هذا         

  .الفكر، ومحاولة محاصرته في دوائر ضيقة

ويحسن بي هنا أن أذكر بعض ما يمكن اتخاذه من          

أجل محاصرة العامية، وتجاوز ما تقوم بـه ضـد    

  :انتشار العربية الفصحى

، بيان خطر العامية على وحدة العالم العربـي أ ـ  

لل على ذلك بأن العامية أصبحت في       ويمكن أن يد  

بعض البلاد، إذا ما قورنت بعامية أخرى، كلغـة         

غير عربية؛ فلو أنك جمعت رجلاً من أقحاح قلب         

الجزيرة العربية، كالقصيم، ورجلاً من أقحاح بلاد       

الشام، كلبنان، وثالثاً من الجزائر لاحتـاجوا إلـى         

ويمكـن  . مترجم يساعدهم في التخاطب فيما بينهم     

لقارئ أن يقوم بتجربة يسيرة تبين له صدق هـذا          ل

الافتراض؛ فلو أخذ بعض العبارات المتداولة فـي        

بلاد الجزائر ودفعها لشخص من لبنـان، أو إلـى          

آخر من السعودية، لما استطاعا فهم أكثرها، وهكذا        

  .العكس

الـدكتور  جاء في كلمة رئيس مجمع اللغة العربية        

 المجمـع    في افتتـاح مـؤتمر دورة      شوقي ضيف 

لو تمـادت الإذاعـات     «: السابعة والستين بالقاهرة  

العربية في البث بالعاميات لانفكت الصلات التـي        

تربط بين شعوب الأمة، وانعزل كل شعب عربـي         

وعاش وحده، بينما شعوب الغرب فـي أوروبـا         

المتعددة اللغات تجمع شملها في تكتلات اقتصادية       

  ).١(»وسياسية واحدة كالاتحاد الأوروبي

 ـ  بيان خطر العامية على التمـسك بالإسـلام   ب 

؛ فالذي يـستخدم العاميـة بـدل العربيـة          وفهمه

الفصيحة يكون أبعد من الألفاظ والتراكيب اللغوية       

الفصيحة، ومن ثَم يكون أبعد عـن فهـم القـرآن           

الكريم والسنة النبوية، وشيئاً فشيئاً تبنى الحـواجز        

ين هما مـصدر     اللذ )ص(بين كتاب االله وسنة نبيه      

  .هذا الدين، وبين أهل الإسلام

 ولا سيما في    الحد من توسع اللغة الإنجليزية     - ٣

المجالات التي يمكن الاستغناء عنها ولو بشيء من        

والذي يؤسف له أن بعض البلاد العربيـة        . المشقة

نشرت التعليم الأجنبي في مراحل التعليم المختلفـة        

 واالله لـو أدركـوا      بدءاً من التعليم الابتدائي، وهذا    

  .خطره لما فعلوه، بل لحاربوه بكل الوسائل

هذه دول العالم التـي تحتـرم نفـسها،         ! يا قومنا 

وتعتز بهويتها لا تدرس هذه اللغة إلا في أقـسام          

اللغات في المراحل الدراسية العليا الجامعية، وما       

فرنسا، وألمانيا، واليابان، وروسيا، والصين منـا       

رص على التقدم الحضاري أو     ؛ فهل نحن أح   ببعيد

العلمي أو التقني منهم؟ وهل أدى نهجهم هذا الذي         

نهجوه في الحد من استعمال اللغة الإنجليزية إلـى         

التخلف الذي يتذرع به من يدعون الثقافة ويمسكون        

  زمام الأمور في بلادنا العربية والإسلامية؟

وبكل حال، لِم لا نجعل تعلـيم اللغـة الإنجليزيـة           

اً بالحاجة لاستعمالها؟ فمـا الفائـدة بـاالله         مرهون

عليكم حينما يتعلم الطالب منذ نعومة أظفاره لغـة         

أخرى لتزاحم لغته الأم، مع العلم أن حاجته لهـا          

في حياته العملية قد تكـون محـدودة جـداً، أو           

  معدومة؟
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وليعلم أن كثيراً من الذين تعلموا اللغة الإنجليزية        

ص على السفر للبلاد    على سبيل المثال كانوا أحر    

الغربية بحجة وبدون حجـة؛ ومـا ذلـك إلا لأن           

معرفتهم بهذه اللغة شيدت جسوراً من التواصـل        

  .المعنوي العاطفي معها

ولا يزعمن زاعم أنه لا يمكن الاستغناء عن اللغة         

الإنجليزية لعموم الناس؛ فالرد على هـذا الـزعم         

اها، يكون أولاً بالنظر إلى أحوال الدول التي ذكرن       

ثم ليعلم أن الحاجة إلى اللغة الأجنبية تزداد إذا أراد      

الناس ذلك، وتقل إذا أراد الناس ذلك، ولعل هـذا          

          يذكرني بما قاله بعض فقهائنا من أن الناس يجـد

لهم من القضايا بقدر ما أحـدثوا مـن الفجـور،           

ولنضرب لذلك مثالاً استخدام جهاز الحاسب الآلي؛       

 الأساسية لـدى بعـض      حيث أصبح من الحاجيات   

الناس ولا سيما مع شبكة الإنترنت؛ لكن مطالبـة         

الناس للبرامج العربية شجع منتجي البرامج علـى        

تكثيف إنتاج البرامج العربية، وبذلك قلَّـت حاجـة         

عموم الناس لتعلم مـصطلحات إنجليزيـة أكثـر،         

إن بعـض النـاس     وهكذا في دائرة تتسارع؛ حتى      

لحاسـب الآلـي دون     يحسنون استخدام تطبيقات ا   

  .إلمام باللغة الإنجليزية

وملاحظة أخرى يحسن التنبيه لها وهو التفريق بين        

تعليم اللغة الانجليزية لمن يخشى عليه من الذوبان        

الثقافي العقدي إما لصغر سن، أو ضـعف ديـن،          

ومن لا يخشى عليه ذلك، وبنظرة لواقـع النبـي          

حث بعض أصحابه وليس  مع صحابته حينما )ص(

  .على تعلم لغة يهود) عموم المسلمين(

 مقاومة الاعتقاد السائد لدى قطاعات كثيـرة        - ٤

من عامة الناس أن تعلم اللغة الإنجليزيـة مفتـاح          

  .للمستقبل المشرق والوظيفة المرموقة

 تكثيف الترجمة العلمية الصحيحة والراقيـة،       - ٥

وقد أثبتت التجارب العملية سواء التي قامت بهـا         

سوريا، أو بعض الجامعات العربيـة أن       دولة مثل   

الترجمة إلى العربية لها آثـار إيجابيـة واسـعة          

النطاق؛ حيث يزداد التحصيل العلمي لمـن يـتعلم         

بلغته الأم، ناهيك عما تؤدي إليه هذه الترجمة من         

تحفيز الجهود لأعمال عربية مماثلة لتلـك التـي         

تترجم، بالإضافة إلى أن الترجمة إذا تمت من قبل         

أناس يجمعون بين إتقان الترجمة، وإتقـان العلـم         

الذي تتناوله المادة المترجمة؛ فإن ذلك سـيحملهم        

على نقد المادة المترجمة، أو الاستدراك عليها، أو        

ما » هضم«التعليق عليها، وهذا يؤكد مقدرتهم على 

  .قيل، بل على الزيادة عليه

 على أهل التعليم، لا سيما مدرسي المراحـل         - ٦

ــة والمتوســطة، ومــديري الجامعــات، الا بتدائي

والمشايخ في حِلَق المـساجد، والمـوجهين فـي         

القنوات الإعلامية، إتقان اللغة العربية، وجعل هذا       

الإتقان عدوى ـ إن صح التعبير ـ تنتقل للأجيال   

التي تقع بين أيديهم، فيساهمون في إحداث ثـورة         

  .لغوية تصحيحية

ت اللغويـة؛ ففـي      تكثيف الأنشطة والمسابقا   - ٧

القديم كانت مدارسـنا تقـيم مـسابقات للخطابـة          

والإلقاء، وكذا مطارحات شعرية، ومسابقات للقصة    

القصيرة، وغيرها مـن صـنوف الأدب واللغـة،         

ولكنها اضمحلت في السنوات الأخيرة، وليس هذا       

  .واالله بفأل حسن

إن اللغة العربية تملك من المؤهلات      : وختاماً نقول 

ليس من الاضمحلال فقط، بل ما يجعلها ما يحميها  

إذا ما وجدت ألسناً تفخر     ،  منافسة للغة الإنجليزية  

بالتحدث بها، والدفاع عنها، ونـشرها، وتحويـل        
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العولمة الإنجليزية إلى عوربة للعالم الإسلامي في       

  أقل الأحوال؛ فمن يستجيب؟

 -----------------------------  

كز الـرئيس للمنتـدى     المشرف الثقافي في المر   (*)  

  .الإسلامي بلندن

كما يقال فإن تعريف المعروف من أصعب المهام؛        ) ١(

ولذلك فلا نريد أن ندخل في تعريف اللغة، ولا سـيما           

مع انتشار أنماط جديدة من وسائل الاتـصال، حيـث          

ولَّدت بعداً جديداً لمدلول اللغة، كما في لغات الكمبيوتر         

  .مثلاً

ذا المقال وقعـت علـى كتـاب        في أثناء إعداد ه   ) ١(

اللغـة  : (للدكتور أحمد بن محمد الـضبيب، بعنـوان       

، نشر مكتبة العبيكان، حيث     )العربية في عصر العولمة   

ناقش تأثير العولمة على اللغة العربية، وكيفية مقاومـة         

  .ذلك، فجزاه االله خيراً على هذا الجهد، وقد أفدت منه

بـن تيميـة،    اقتضاء الصراط المستقيم، لا   : انظر) ٢(

  .٢٠٨ ـ ١/٢٠٣

، وإن كان شيخ الإسلام     ٤٩الرسالة، للشافعي، ص    ) ٣(

  . يتحفظ على هذا الرأي

الأعمال الكاملة لجمـال الـدين الأفغـاني،      : انظر) ٤(

، ٢٤٢ ـ  ٢١٩محمد عمارة، ص . دراسة وتحقيق، د

  .م١٩٦٨طبعة القاهرة، سنة 

اللغة والاقتصاد، ترجمة الدكتور أحمـد عـوض،        ) ١(

، ٤٨هــ، ص    ١٤٢١ويت، عالم المعرفة، شعبان     الك

نقلاً عن اللغة العربية في عصر العولمة، الدكتور أحمد         

  .بن محمد الضبيب

العرب وعصر المعلومات، نبيل علـي، الكويـت        ) ٢(

هـ، نقلاً عن اللغة العربية فـي عـصر         ١٤١٤شوال  

  .العولمة، الدكتور أحمد بن محمد الضبيب

في مجلة  ) باربار والراف (ته  بحثاً جيداً أعد  : انظر) ١(

The Atlantic  م بعنـوان ٢٠٠٠ في عدد نـوفمبر :

What Global language ما هـي لغـة العـالم؟    ؟

ــر  Cambridge Encyclopedia of the: وانظ

English language (1995على شبكة الإنترنت، ) م

بعــض الإحــصاءات فــي موقــع    : وانظــر

http://www.krysstal.com/ english.html.  

ــر) ٢(  The، ٢١ Decemberم ١٩٩٦: انظــ

Economist   نقلاً عن كتاب مستقبل اللغـة       ٣٩، ص 

  .الإنجليزية

أخبار قناة الجزيرة على الـشبكة يـوم الثلاثـاء،          ) ١(

م، وجاء في   ٢٠/٣/٢٠٠١هـ الموافق   ٢٥/١٢/١٤٢١

أن الاحتفال بيوم الفرنكفونية الدولي في القارات       : الخبر

م الثلاثاء، وهو نفـس يـوم       بدأ اليو )  دولة ٥٥(الخمس  

 . عامـاً  ٣١انطلاق حركة الفرنكوفونية العالمية قبـل       

وجاءت الدعوة تلبية لنداء المنظمة الدولية للفرنكوفونية       

التي يترأسها الأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس        

 دولة من الناطقـة كليـاً أو جزئيـاً          ٥٥غالي، وتضم   

 .مة عبر العـالم    مليون نس  ٥٠٠بالفرنسية وتمثل نحو    

وتم إنـشاء الوكالـة الحكوميـة للفرنكوفونيـة فـي           

م في نيامي عاصمة النيجر، بمبادرة من       ٢٠/٣/١٩٧٠

ثلاثة رؤساء دول أفارقة هم الرئيس السنغالي ليوبولـد         

سيدار سينغور، والرئيس التونسي الحبيـب بورقيبـة،        

وكانت هذه الوكالة تدعى لدى      .ورئيس النيجر ديوري  

 ٢١وضمت  ) وكالة التعاون الثقافي والتقني   (: انطلاقها

دولة عملت على إرساء قواعد لمجموعة فرنكوفونيـة        

 .»قادرة على إسماع صوتها في إطار الحوار العالمي       «

وتعتبر الوكالة الفرنكوفونية المحرك الأساسي للمنظمة      

وهي تعد برامج مساعدة وتدريب     . الدولية للفرنكوفونية 

لثقافية والقضائية وفي مجـال     في القطاعات اللغوية وا   

  .الإنترنت
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ــاء ) ٢( ــق ٢٢/١٠/١٤٢١الأربعـ ـــ الموافـ هـ

  .م١٧/١/٢٠٠١

وكالة رويتر للأنباء نقلاً عن قناة الجزيرة، الإثنين        ) ٣(

  .م٥/٣/٢٠٠١هـ ـ الموافق ١٠/١٢/١٤٢١

الأهرام المصرية، حيث نقلت هذه الدراسـة عـن         ) ١(

كة مؤسسة جوجل في ألمانيا، من موقعهـا علـى شـب          

 ٣٠هـ الموافق   ١٤٢٢ ربيع الثاني    ٩الإنترنت بتاريخ   

  .م٢٠٠١يونيو 

 //:httpمثلاً الإحصاء الوارد في موقـع  : انظر) ٢(

www.krysstal.com/english.html.  

)٣ (The Future of English إصــدار المعهــد ؟

  .The English Companyالبريطاني، نشر 

الموافق، هـ،  ١٧/١١/١٤٢١قناة الجزيرة، السبت    ) ١(

  .م نقلاً عن أي إف بي١٠/٢/٢٠٠١

  .م٥/٢/٢٠٠١المقال مؤرخ بتاريخ ) ٢(

هـ ٢٤/١٢/١٤٢١نقلاً عن قناة الجزيرة، الإثنين،      ) ١(

  م١٩/٣/٢٠٠١الموافق 
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